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وبه العورنف. 
قال الشيخ الامام الكبير عفر الاسلام؛ سلطا 
العلاء : حير الآمة وحر الشريعة , أبو المعالى عبد 
الملك بن عبد الله بن يوسف بن جمد الجوبنى ء امام 

الحرمين : إمام الاامة يها وعرباً . 
الخمد لله الذنى خص من شاء من الانام » باعلام 
الآدلة واللأعلام » ووفقهم معرفة قواعدالأحكام وسمل 
لم سبي ل الأدلة علىتفاصيل الحلال والحرام » ليحتذى. 
فى المتساكلات امثالهم على اعتقاب الايام » وكرور 


الاحقاب والآعوام . وذلك فضل الله يؤنيه من يشاء ه 


» والله ذو الفضل العظم . ثم اختار من علساء الدين‎ ٠ 
وفةهاء اليقين » هن هو خيراحبار الامة سي بار‎ 
اللأائمة ؛ ابا عمد الله مدا بن إدر يس بن العباس بن عثهانه‎ 
ان شافع بن السائب بن عبيد الله بن يزيد بن هاشم‎ 
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سس 9 منفسة 


ابن عبد المظلب ين عبد منافةالشاقى رضى الله عنه 
وجعل مذهيه أحسن اللذاهب » ومطلبةاقصد المظال 
بشهادة سيد المرسلين » وغخاتم. النببين» مد الصطفى 
صل الله عليه وسلم وعلى ! له اجمعين ؛ بقوله « الأائمة 
من قريش » وبقوله « قدموا قريشاً ولاتتقدموفاء 
وقد ظبر اثرها فى تأصيل مذهبه وتفاصيله وتفاريعه , 
وقد يدف ترات يسنان ف سول« النقه ركيت 
تقدم مذهب الشافى رضى الله عنه على ال مذاهب 
كلا / 

والآن اردت وضع كتاب موجز فى هذا الغرض 
ليطلع عليه العام والخاص » وبميل إليه خاضةالناس . 
وما اوردت فيه من الا”دلة والآمثلة .يقضى بها اللييب 
كل عجيب ء لأنى أوضحت اقر.ها إلى مسالك العقول» 
والشرع المتقول. واودعته اللباب منكل باب » مع 
حذفى البمط والاطاب ‏ ولنت بالمتصلف يذكره 
وسيطلع من يطالعه على علو قدره ويحب على عامة 





20-08 
المسليين وكافة الأؤمنين مطالعته , لنستقي متابعته » 
ويستثبت ‏ اقدداؤه ومشايعته » وآثرت الانصاف 
والاتتصاف » وجانبت الاعتساف . ْ 
وسيعترف لى من يطالعه من ابناء البدو والحضر . 
وانشاء الوبروالمدر» من حيث مد الصباح جناحيه 
إلى ان إضهبسا للوقوف فى افق المغرب »بأنى لم 
اغادر نصحاً » ولم 7ل جبداً فى تبيين الحق » وإيراد 
الصدق . وسميته « مغيث الخلق فى ترجيح القول, 
الحق » واللّه. سبحانه وتعالى ولى الأنام » وهو ذو 
الطول والانعام . 
ليعلم العالم ان غرضنا لا يستتب إلا بتقديم 
مقدمة فى بيان ماهية الترجيح ثم ذكر سؤال 
. وجواب» وذكر السؤال والجواب منهما التلق 
..والاقتباس , وهما الاصل والاساس. م الأوض ى 
غمرة الكتاب, واه الموفق للصواب ء وإليه الأرجع 
وا مساب »ع 
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“ان مسمسم اج مهسا او مره سسجت سسسب ا تيفوو 


0 مهم‎ 4 ٠ 
اعلم وفقك الله 3 الترجيح إظبار زيادة على احد‎ 5 
' المثلين وصفاً لا اصلا ء مأخوذ من رجحان إ-دئ‎ 
كفتى المازان على الاخرى بما لا يستقل له وزن ولا‎ 
هرد له صنجة ومعيار » وعبارة الاصوليين : أنه‎ 
الترجيح زيادة وضوح ء يرجع إلى مأخذ احد الدلياين‎ 
مالا يستقل دليلا » ثم الترجيح ينقسم إلى قسمين,‎ 
يتنوع إلى نوعين : إلى مقطوع به » وإلى مظنون به‎ 
مجتبد فيهء اما المقطوع بهفهو نحو ترتيب الآدلة بالادلة‎ 02 
فانا نعم ان النص مقدم على اخبار #الآحاد , واخبار‎ 
الأجاد مقدمة على القياس » وكذلك الظاهر مقدم على‎ 
الأقيسة التى هى ظنون مرجمة ؛ ومخاييل مجردة , هذا‎ 
نعلبه قطعاً ويقينا لاظنا وتخمينا ولانستريب فيهأصلا‎ . 
- : قال قاضينا ابو بكر الاقلاتى رضى اله عنه‎ 











3717777 تاظتقطاطة عه تست ناتك امالص تقلط 8070م تتقتقهة لاه 


سس ع سيت 


٠‏ «أنا اقبل القرجيح المقيطوع بهء والازمه واتابعه 
فأما المظنون فأنا ارده .وناخالفه » لان الاصل الممبد 
أن لا يحوز اتباع شىء من الظنون لامها عرضة 
لا" غاليط والخطأ والخطل والزلل إلاانا نعتبرالظنون 
اللستقلة بأنفسها لانعقاد اجتباع الصحابة عليبا إذ لنا 
فى الآولين أسوة حسلة : وهم اعتبروا الظنورف 
المستقلة وما وراء الاجماع بق على حكم الاتصل , 
والترجيح عمل بظن لا يستقل بنفسه دليلا » وانعقاد 
الاجاع على مايستقل ليس انعقاداً على اتباع مالايستقل 
ناذا م .يكن جمعاً عليه فلا بحوز اعتباره » وعلى أن 
من أصله ان كل مجتبد مصيبء فاذا كان كل مجتهد 
مصيباً. فلا يتحقق الترجيح فى الجتهدين , لاأن الحقوق 
افجة و ابلك ينه بجنت قاليق انف إل 
القصود حتى يتحقق الترجيح فيه » وأما المقطوع به 
أن الحق واحد فما كان اقرب إلى المقصود كارن. 
احق يتحقيق الترجيح فيه . 


تع اختنلة «تسطشستة رسكو سا0 فاط تتا لف شق عاسو قف لقتست وز ما قطانمل ةلله إلغفة 11 ١‏ 81 


كو 
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والجواب جما قاله القاضى نقول : إن استقام :له 
هذا الآساس الذى اسس لنفسه وهو ان كل محتبد 


مصيب فالنتيجة ما صار اليه» ولكن هيبات الشأن 


فى إثبات هذا الاأصلءفانا لانقول به وهذا اصل 
باطل ؛ بل الحق واحد لا بعينه فان علي كرم أللّه وجبه 


أقاقل محاوية ررحي أقه فق اللاناقة وغل اق مما 


ومعاوية كان مظنا رضوان اانه عليبما وكان معذوراً 
فى خطته » لقوله عليه الصلاة والسلام « من اجتبد 


تقاضات فله اجران ومن اجتبد قأخطأ فله اجر واحد» 


ومسألة الامامة من الفروع وعلى مساق مذهبه يذبغى 


. ان يكون كلاهما مصيبين محقين » وذلك خلاف 
.الاجماع ش 


دنا ناشعو كودة الاتو لكو تقول انعفد 


«الاجاع ايضاً على العمل بالترجيح وان لم يكن مستقلا 
فنا لولم نعلم بالترجيح بولم يكن ثم دليل مستقل لا دى 
إلى تعطيل حك من احكام الله عز وجل » ولا يخوز 
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تعطيل كم من احكام الله تعالى» والصحابة كانوة 
لا يعطلون احكام الله عز وجل » غير انه لو كان م 
دليل مستقل لانعمل بالقرجيح . وإن لم يكن نعمل به 
صيانة الحكر عن التعطيل » فانعقاد الاجماع على اعتبار 
اصل هذا الظن كانعقاد الاجماع على اصل الظن . 
وبيان الترجيح المظنون : هو انه إذا ورد خيران 


ظاهران عن النى صلى الله عليه وسم وتعارضا من. 


جميع الوجوه إلا أن مع احدهما زيادة وضوم. 


وزيادة ترجيح لا تستقل تلك الزيادة بكونها دليلا»: 


فأن كان ثم دليل مستقل » لاينشا من نفس الخبرين نحو 


القياس جلياً او خفياً ‏ فانه يترك الخيران المتعارضان - 
ويعمل بالقياس وبجعل كن الخبر فى هذه الحادثة لم, 
يوجد من حيث إن الخيرين قد تعارضا والترجيح, 
الذى مع احدهما لا يستقل بنفسه, والقياس دليل. 


مستقل» فاتباع. الممتقل اولي من اتباع غير المستقل . 





دي 





ف : 


نك 


كت 
تيكل 

قال مالك رضى اله عنه : يصار إلى الترجيح فى. 
الشهادات يصار الى الترجيح فى الروايات ء فانا 
نرجح رواية العدل الرضى الذى فى غاية الثقة على 
روابة فى :وعد ى عق امل العدالااكل ان يزوف 
العدق أن الفا زوق روط ام عنيما غير يروف 
انس بن مالك رضى اله عنه خبراً فانا نرج خبر 
الصديق والفاروق » وكذا رواية: ذى النورين, 
والمرتضى على رواية انس بن مالك رضى اله عنهم 
وإن كان خبر انس فى غاية الثقة وكذا لو 
كان راوى خخبر عثيرة نفر وراوى خبر آخر نفران. 
اواكثر دون العثيرة فانا نرجح ما كازنب 
راويه اكثر عدداً , فكذا شغى فى الشهادة ان يكون,. 
الام بذه المثابة جتى لو شبد شاهدان هما فى اقصى. 
الككال فى العدالة والاعتدال » والآخران شبدا وها 


دونهما فى درجة الكل » نقدم شهادة الا كل 
.والا”فضل ف العدالة . وكذا لوشهدعشرة نفر عدول 
لأحد الخصمين وللاخر شاهدان عدللارت نقدم 
ونرجح بكثرة الع#دد 

واعلم ان هذا باطل من حيث إن الشهادة والرواية 
بابان مفترقان لا يمكن اعتبار احدها بالآخر ؛ بيان 
ان الام كذلك : ان الشبادة ترجح بالذ كورة ولا 
مدخل للاناث فيها على الانفراد » وفى الرواية 
أخلاف» فلو ووتعائشة الصدرقة وض الله تعال عناً 
خبراً والففن رجل من وسط الصخابة رووا خيراً 
كانت روايتها مرجحة على رواتهم . ولو شبدت 
الصديقة معكال حالها وعلو شأنها مع فاطمة , فععلو 
خطرها ومو قدرها وعامة نسوةالنوص اله عليه وس 
بو نسوة المهاجرين والأنصاركافة على باقة بقل لاتقبل 
شبادتن. ؛ وكذلك رواية العبد مقبولة ولاترجح 
بالحرية ووالد عبد الله بن المبارك وبلال كانا رقيقين 


ل 





بول 
وروايتهما ممجحة على رواية كثير من الاأحرار» 
ويعتير فى الشهادة الصيغة حتى لوقال أيدك ايِهِ للقاضى. 
أعلم بدل قولهأشهد لاتقبل: وليس مثله فى الرواية » فان 
قوله أشهدالمعتبرفى الغ ,اداتو الاحكام الشرعيةالمرعية 
وفى الروابة اصل الثقة فلا جوز اعتبار احدهما بالآخر 
اصلا فاذا كان المعتير فى الرواية الثقة فكل موضع, 
ازدادت الثقة كان اولى بالقبول » وفى الشهادة المعتير 
الضابط الشرعى والشرع جعل الشبادة بالشاهدين 
والاااف مثابة واحدة إذا استويا فى العدالة 
ذكر السؤال الذى وعدنا ذكره  :‏ 
المسائل مذهب الشافعى وفى بعضهامذهب الى حنيفة » 
ركذا مذهب عاءة الائمة على هذا التباج ؟ 

فان قاتم : بحوز ذلك فلا بجحب على أحد اتباع, ! 
صاحب مذهب بعينه فلا حاجة حيئذ إلى وضع هذا 


الكتابلأنه لاأرب له إلى معرفة الا/“حق واتباع الحق 





«والصدقء بل بفعلمايشاء على مذهب هن مبواهويتمناه 

فالجواب . قلنا : لابجوز للغامى ماقلتموه بل يجب 
عليه حتما ان يعين مذهباً من هذه المذاهب إما مذهب 
الشافعى رضى الله ءنه فى جميع الوقائع والفروع . وإما 
«مذهب مالك أومذهب الى حنيفة أوغيرثم رضوان الله 
عريوو ولاه أن قحل ملاهيه العاف ف رفن 
07 لادى ذلك الى الخبط والخروج عن الضرط, 
000 0 أن مذهب الشافعى اذا قتضى ترم : تىء 
.ومذهب الى حنيفة اقتضى إباحة ذلك الشىء بعينه او 
عل عكسه ء فبو ان شا ٠‏ مال الى الحل وإن شاء مال الى 
«الحرمة فلا يتحقق الحل ولا التحريم . وفى هذا انعدام 
التكليف , وأبطالفائدته واستتئصال قاعدته وذلكباطل 
عفان قيل : اليس فعبد الصحابة كان الواحد من الناس 
دا يان باح و ريسن ارات مدهب عدن 
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وفى البعض مذهب الفاروق» وكذا فى حق عامة 
الصحابة فكافة الوقائع وم يمنعوه عر ذلك ؟ 

فاذا جازت هذه فما بين الصحابة م لاوز 
فى زماننا ؟! ظ 

والجواب » قلنا : اتما ذلك كان كذلك لآن اصول 
الصحابة لم تكن كافية لعامة الوقائع شاملة لكافة 
المسائل مستغرقة يع التفاريع #امتكوقية لكل 
التفاصيل ؛ لأسم اسسوا الاتساس , :واصلوا 
الا'صول ؛ ومبدوا القواعد » ولم يتفرغوا إلى تفريع 
التفاريع » وتفصيل التفاصيل » فمذهب انى بكر 
رضى الله عنه لم كن كافياً لجميع الوقائع » وكذلك . 
مذهب عامة الصحابةفلا جل الضرورة ابيحت للمقلدين 
متابعة الصديق فى بعض الوقاتع » وفما لم يحد على 
إصله متابعة الفاروق , واما فى زماننا هذا مذاهب 
الامئمة كافية مستغرقة للكل ء فانه ما من واقعة تقع 


إلا وتجحدها قَْ مذهب الشافعى أو قَْ مذهب غيره 





مسجم جوجسج ميسج عو عب ب 


إفا نصا وما تخريحاً فلا ضرورة الى اتباع الامامين. 
جميعاً » فلا يجوز له ان ينقض تقليده » اذ لايسشقر 


. للتكليف :فائدة 


الآن أذ اتجرت هذه المقدمة؛ نبنى عليبا غرضنا 
فنقول: نحن ندعى أنه بجب على كافة العاقلين وعامة 
المسلبين شرقاً وغريا » بعدآ وقرباء اتتحال مذهب 
الشافى وبحب على العوام الطغام , والجرال اللانذال, 
ابضا اتتحال مذهه بحيث لا سغون عنه حولا, وله 
يريدون به بدلاء ونين حة هذه الدعوى بحيت يقبله 
العالى والجاهل والمسترشد والذاهل » و يتسارع الى 
الافيام » ويتبادرالىالاوهام » ولابرده الخاص والعام , 
فنقول مستعينين ,الله وهو خير معين : إنا مى شكك:ا 
فى اص لانشك أن الصديق والفاروق وذا التورين 
والمرتضى عليا رضى انه عنهم اجمعين وعامة الصحابة 
كانو | افضل وافقه واعلى حالا وا كمل شأنا ؛ وأعضم 
فدرأ ؛ وارفع خطرا ء من الىحنيفة والشافعى ومالك 











وغيره »ومع هذا لابجب على الخلق اتتحال مذهب. 
الصديق والصحابة وبحب اتتحال مذهب الشافعى وألى 
حنيفة وغيرهما» ولم يكن ذلك الا لمعنى محقول وهو 
أن الصحابة كانوا مشغولين يتأكيد عرى الدين 
والذب عن حوزة الاسلام وايضاح اليقين» وحين. 
استأثر اله تعالى. برسوله وانقلب هو الى رضوان الله 
تعالى وقضى نحبه ولق ربه عز وجل ؛ تصدى, 
الصديق للامامة والخلافة والزعامة العامة » والرياسة 
النأكة بدو نسة القريقة سقط المووفة وت لد 
من الوقائع مالو نزل بالجبال الراسيات لبدمها . فل 
يتفرغ لتفريع التفاريع » وتفصيل التفاصيل » وتخريج 
المسائل بحيث تفى مجميع الوقائع » بل اشتغل باستمالة 
القاوب واستعطاف الجوانب ؛ وقتال أهل الردة 
ومانعى الركاة حتى أبق الشريعة بمائهاء واستدامهاعلى 
بهائها » والفاروق اشتغل بفتح البلاد ظ وتطبير الاأرض, 
من أهل الزيغ .والشرك. والعناد» وققع أولى العرامة 
| ولء 
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والفساد » حتى انسع نطاق الملة: وخضعت الاعناق 
لهل القبلة . وكذا ذو النورين اشتغل بفتح الأمصار 
وقتل الكفار . والمرتضى اشتغل بدفع الداهية 
الدهماء؛ والمشكلة العمياء . فم يتفرغوا إلى تفريع 
التفاريع » وتفصيل التفاصيل . بل أصلوا الأصول 
وأسسوا الأساس .ء فلا لم تكن أصول الصديق 
ومن فى قر لله هر ع الصحابة وافية جنع 'الحوادث 
لم بجحب انتحال مذهب الصديق . وأبو حنيفة جاء 
بعد ذلك » وفرع التفاريع » وأحدث من الفروع 
مآلا يعد ولا بيحصى ؛ ولا بمحدولا يخفى . وأق 
بالدقائق الى حار فيها العقلاء بحيث لا يغادر الشعر 
لاامق ةا مو لحيس ال مو ان ات و ره 
فى وضع المسائل ,فلم يتفرغ إلى النخل والتمييز . 
وهذا لآن من وضع ثيئاً فى الابتدا. كان مشغولا 
فى جميع عمره بالوضع والنصبء فلم يتفرغ إلى النخل 
فتدركه المنية ل أن يتفرغ إلى النخل والتمييز» 


لماجا افق وف نص له مده لاأفسزا» [اعب ار 


7 ادس لاو إدا ممما الها ب__ 0002131 ذ ا لضت 
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ولمذا كان أنو بوسف وحمد , خالفاه 9 مسائل عدة 


.ومواضع جمة ( ونحلا زميزا لم من الفاسد . 


ولدارسن اموي مناه ساسك 
أنكر أبو عنيفة الوقف 0 :لا أصل اللوقف: وإنما 


هو وصية » وتازم بة بقضاء القاضى . وكذا الصاع 





. حيث خالف الشافى فى أن الصاع اربعة امداد 


© درطل وكلك العاف دنوستك قال باه 
الأانة #:وغالت أى عةة خض لانن وابر 
يوسف والرشيد فى مدينة النى صل الله عليه وس 
ولعي مالك واارقنيد ق الااحباء فآراة أبو 
5-5-0052 تكلم مع الشافعى بين يدى مالك , 
والرشيد فى مسألة من اللسائل فتكلموا فى هذهو 
المسائل اثلاث , فأمر الشافعى باحضار أولاد 
نلال الحبشى واى سسعيد الخدرى وسائر مؤذى 
برو ل :اكه صل الله عليه وسلٍ »فقال: كيف تلقيتم ظ 
الاذان والاقامة من أبائكم ؟ فقالوا : الاذان مثتى 





2 
. مثنى بالترجيع ؛ والاقامة فرادى فرادى هكذا 
ظ تلقفناه من آبائنا وآباؤنا من أسلافنا وأجدادناوهام 
جرا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ‏ وكذا أمر 
باحضار الصيعان ‏ قَقَالَ لأولاد المهاجرين يمن ودثم 
هذه الصيعان . فقالوا من آبائنا وأسلافنا إلى زمن 
النى صلى الله عليه وسل » وكان مقداره ماهو 
مذهب الثسافعى ومالك . وخرجوا إلى الصحراء مع 
هارون الرشيد ‏ ومر الشافعى رضى انه عنه بارض 
قال ولن هذه #افتالوا هذا وف الصديق وقه 
عل الققر نان وهذا وفك القاروق يووهذا وقك ند 
الوق م وهذ ا توققت الرفيق نوهد ولت فتلان: 
وفلان . فقال الشافمى رضى اله عنه هذا الذى 
تكلم اوعفدي كناد كلها ؛ وإما يحب 
علينا اتباع النى صلى الله عليه وسلم ؛ وهكذا كان 
٠‏ فى زمن النى صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة . 
فأى المذهبين أحق بالحق يا أمير المؤمنين »فال 


27/2 لسعم ةقان إغتجاتطقاة سق قم تانق رماتل ةل إن مز 





ْ 


ود ل 310 - 





لاوس د 


النبنا ما يوافق سنة النى صلى اله عليه 0 
قرجع أبو يوسف إلى قول الشافعى فقالوا : أترجع 
عن قول صاحبك افقال أبو يوسف لو علم صاحبى 
ما عت لرجع كا رجعت ء فاذن أبو حنيفه لم يتفرغ 
إل اتدن فا القاقى ره الله وارضاه . وأبو 
حنيفة أعطاه روح الكفاية وأعفاه عن تمهيد 
القواعدء فلم يكن محتاجا إلى وضع الاساس ء 
وكاف بندوحة عن هذا كله فتفرغ الى النحل 
والتمييز بين الحق والباطل وكان الرجل متبحراً 
فى أنواع العلومء نحل ما ارت مستندا إلى اللغة 
والاعراب . فعلم اللغة والاعراب وكان ابن يحدته 
فى جميع العلوم فنحل من الكل أبينه: وأحسنه » 
وأحقه وأصدقه وكارىيى الرجل موفقاً بالتأبيد 
الالمى واالوفلق: الب وف تسيا نين لقب اباد 
وهذا اذا قرر على وجه تقبله العوام » وعلى أن هذا 
لا مختص بالعلم فان الحرف والصناعات والالات 








دس لد 
كابا موضوعة على هذا المثال : فان الا“ولين. 
وضعوا سمة من كل حرفة , والآخرين فرعوا عليها 
تفاريع لاتعد ولا تحصى » وازدادوا عليها بالاعاجيب 
والدائع فى دقائق الهحرف والصنائع اتى لم يتفرغ 
الآأواون اليباء آأرنبف الآولين اشتغلوا باأوضعم 
والتمبيد : وأعطوا الآخرين روح الكفاية عن 
اللاصضل . فاستقل الأخرون بالنحل والتمييز والتفريع 
وكانوا أصدق وأدق نظرا فيه وهذا معلوم من حيث 
اطراد اله العادة , وهذا الذى ذ كرناه إتصاف »؛ وكل 
من أنصف أو اتتصف وم تضاف اعترق» ,اننا ١‏ 
نغادر من الانصاف شيئاً إلا وقلناه من حيث إنا 
جعلنا الشاقفى رضى الله عنه بالاضافة إلى ألى حنيفة 
زحمه اله ممنزلة ألى حنيفة بالاضافة إلى الصديق 
وطق الدعةع ققد العاف اانه أ اجتفاتة د 
وتقديم جاه 
000 اتتحال مذهه ء» 
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52 
لاسو إل اتيال. تفن العبوى رضن اند 
عنه » مع أنه قدوة العالمين وأسوة الخلق أجمعين 
قال النى صلى اله عليه وسلٍ ه واه ماطلعت الشمس 
00 على أحد بعد النييين والمرسلين أفضل 

أنى كر 

0-0 قيل :فعلل هذا ينبغى أن بكرن الشافعى 
مون أو حتقة فى الففل و تويتض أن السليوذا انه 
كان تلبيذاً له حيث نحل مذهبه 

فالجواب قلنا : الآن نحن لاتكلم فى دواعى, 
التشعيب والتشبيب: فان الشافعى كان عالماً فى الاصول. 
والفروع واللغات وأنواع العلوم » وأبو حنيفة لم يكن 
له قدم مترسخة فى بعض هذه العلوم على ما لايكاد 
يخفى » وكان أبو حنيفة ذا فن واحد , ونظر [أشافعى 
فى كتبه ليعلم مقالته لايدل على كونه تلبيذاً له عن 
حيث انه نظر فى مذاهب كافة الآئمة حتى بعلم حقيقتها 
ثم يتتبعها بالنقض والرفض ء والابطال والاستئصال 





00اظ 
كان االلذاهب إنما بتكم فيا وش ول سكين نا 
صارت إفى نفسها معقولا, ونظر الشافعى فى كتب 
| ألى حنيفة كنظر أنى حنيفة فى كتب من قبلهء 
عورا مقالة من سقه . 
فاذن ما قلتموه لا يتوقع خللا فى اعتقاد العوام . 
فى غزارة فضل الشاففى رضى الله عنه وتقدمه فى 
أنواع العلوم . وما قلناه من عدم تفرغ ألى حنيفة الى 
ا السكن بن اناي ' وتننع 
الشاففى ذلك بالنحل والتمييز والترجيح والتخريج : 
مما حمل العوام على اختيار مذهبه على المذاهب 
كلها فما قلناه أولى وأجمل وعلى أننا نافى 
الصناعات والحرف ما ببتدى إلى وجوهبا العوام : 
وهذا إذن شهادة قائمة يتلقاها أفهام العوام بالقبول » 
.لسن عاوضه ظاهر مله .: 
فان قبل : لا بل يعارضه مثله ».وهو : أن أب 


حنيفة كان أقدم وأسن من الشافعى رضى الله عنه 


لق 0-7 بب--0002 0 ةا 





١‏ سسب اهلإ سس 

والآول لم يترك للا خر شيا وأصوله وافية يجميع 
الوقائع 

قلنا دار فق أن ينتقض بشبادة عامة 
00 يتلقاها أفيام العوام بالقبول من حيث إنا 

نا مذهب | لصحابة مع تقدمهم فى السن والفضل 
والرهد والدرجة لآم ل تكن وافية وم تكن 
منتحلة »فكذا مذهب أنى حنيفة لم يكن منتحلا » 
والشضافعى كان آخراً فنحل » فالمذهب المنتحل أولى 
57 

ْم إشاوضة أن القنافي اذى قفون وأا حيقة” : 
ا 0 أنه كان من قريش 
قال النى صل الله عليه وس « الآمة من قريش » 
وقال عليه الصلاة وااسلام « قدموا قريشأ ولا 
تتقدموها , فهذه كلبا شبادات عامة ,ندل على أن 
اتباع مذهبه أولى من اتباع غيره وأبو حنيفة 





1ت 
يكون قرشيا من قريش 

فأن قيل :لا بل يعارض ما ذكرموهأن أبا بكر 
رضى اله عنهلم بمهد القواعد على وجه يفى مجميع 
الوقائع » ويشمل المسائل فاضطر المقلد الى تقليد غيره 
هذه الضرورة الداعية والحاجة الماسة .أما أصول أبى 
حنيفة فهى وافية جميع ااوقائع ‏ شافية شاملة جميع 
الحوادث. فلا ضرورة ولاحاجة الى اتباع مذهب 
غيره» سها وقد كان أقدم وأسن» وأسبق وأقرب 
إلى عبد رسول اله صل اله عليه وسل ء وقد قال 
عليه الصلاة والسلام «خير القرون قرنى ثم قرن 
يلينى ثم الذين يلونهم ثم الذين ,يلومهم » 

وتو لم : إن الشافعى نحل مذهيه » فمن أين 
بان أن فطنته كانت مساوية فطنة ألى حنيفة فى 
اتأصيل حتى يزيد عليه فى اانحل ؟ فانه ايضآً لم 
بحد بدا من أن اطع وينفخ لنفسه أصو لا رج 
عليها مسائله » وقرروا بأن قالوا حق الجتبد أن 





يكون مذهبه وافيا يجحميع الوقائع حتى يستقيم لناقل, 
مذهيه تخرج المسائل على ذلك اللأصل , وبحل حله 
من صاحب الشريعة عليه السلام وعلى أنا لانجوز 
الاقنداء مذهب أنى بكر الص.ديق والفاروق مع 
انها سذا الأولين والأخرين بعد النبيين والمرسلين. 
وأفضل العالمين أجمعين , لان أصولما غير وافية 
عون ع لاسر لقنا رد يران 
جميع الوقائع » فكذا اصل الشافعى لا يفى يجميع 
الوقائع »فانها لو كانت وافية ما ترددت أقواله » 
وقد رأينا أقواله ترددت ولو قدرناه افضل من. 
- أق حتيفة 11 اتحلنا ها مذهبه لعدم وفاء أصوله 
بالوقائع . 

والجواب ء قلنا: لا بل أصول الشافعى وافية 
بالوقائع » ولا تشذ واقعة عن نص له أو مستنبط 
من نصوصه وتخريج أصحابه من منصوصاته ء 


يخلاف مذهب الصديق رذى الله عنه على ما نا 





0 
شرحه . وأما تردد أقؤالهفلا منع أصوله الوفاء بالوقائع 
كتردد روايات أنى حنيفة لا بمنع الوفاء بالوقائع 
ولكن تردد القول والروايات كتردد الدليل فى 
اشتراك الخاييل واشتباه الدلائل » حتى قيل لو لم 
يمكن للشافعى على غيره مزية فضل ورجحان إلا 
تردد أقواله كفانا كفاية ومقنعا ‏ فانه ما نشأ تردد 
أقواله إلا لغامض نظره ودقيق فكره ببذه الخبايا 

والتفاااق د هنا التكروت ذا سيت ساد 
مد آخر عن فضيلة وخ د رك » قلنا 0 


ا م القدم . 2 فل اكد حون أن .يفتى ويؤخد ويؤخد . 
القد قدحم_مع إمكان الاخذ بالجديد ليان القدم صار 

اهنيو خانر لان المتأخر يرفع المتقدم لاحالة »كالمنسوخ 
لا سق مع الناسخ فعلى هذا لا تردد إذن ولم سق 
للشافنى تردد إلا فى ثمانى عشرة مشألة إذ ل يتفرغ 
لل التخرجح على. أصله ونحله وعييزه لانه اخترمته 





سوم ل 
المنية واختطفته الآمنية فى ريعان شبابه » واستأثر 
لله به » وانقلب إلى رضوان ربه وعالى جنانه 
قبل أن يتفرغ للنحل والتمييز » ولم يبل للبحث .. 
ثم تلك المسائل خرج بعضها على أصوله المزى. 
والبعض خرجها ابن سريج رحمه الله فبقيت أصوله. 
مبدة مقررة مبينة وافية يجميع الوقائع , منتبية إلى. 
الكتاب والسنة والاجاع موافقة مخاسن الشرع 
اقول ف والدليل اللعقوك 

فارنت_. قيل : قد. اتفق للشافغى رذضى الله عنه. 
أصل مقطوع يبطلانه على وجه اجتمعت الآمة 
قاطنة شارقة وؤازتة أرضا ايها طلا صرف 
على بطلان ذلك الأصل وهو أنه لم يجوز نسخ السنة 
بالكتاب ولم جوز نسخ الكتاب بالسنة وهذلطا 
فق أل المحالات والعلى اذا سمع هذا إستنفره 
طبعه وينزوى عن تقليده والاقتداء به 


والجواب , قلنا :هذا اذا قيل ان هذا الاصل, 


َك 00 


غير مقطو ع ببطلانه فانه انما لا يجوز نسخ السنة 


المتواتره بالكتاب لآن الله تعالى أنزل الكتاب على 


نبيه عليه الصلاة السلام »وأحال تبيان المجمسلات 
المشكلات عل نبيه عليه الصلاة والسلام» ا أجمل 


' وسل بخبر أنى سعيد الخدرى رضى اله عنه 
> لاتبيءوا الذهمب بالذهب «ى الخيرالى أخرة 


وكا أ كل اله تعالى بيان اصل الصلاة واازكاة 


.واتاء الحق لكو الحصاد و سين المقدار واللصاب 


والنول والكيقية والمنشيق وأحال اليان. عل 


:النى صلى الله عليه وس فبين رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ذلك فكانت السنة اذن ينة للكتاب 
.ولو جوز نسخ السنة بالكتاب لجعلنا الكتاب مبينا 


للسنة وهذا لابليق » بل هو عكس ما جب وضد 
م إشغى للانه أبداً كلام الرسول ايكون بيانا وتعبيرأ 


الكلام المرسلء وأما كلام المرسل قط لايكون بيانا 





5108 
وتعبدر ا لكلام الرسول ء والنسم بيان.للانه انتهاء أمد 
العبارة ؛ لآن النسخ فى الحقيقة تخصيص إلا أنه عبارة 
عن تخصيص الازمان وتخصيص العام وتخصيص 
الأعيان لآن النسخ بين أن جميع الازمان لم تكن 
داخلة نحت الأمر م بينا أن الآمر بالصلاة الى بيت 
المقدس لم يتداول جميع الازمان وانما كان متنا ولا 
لبعض الازمان والتخصيص سين ان بعض الاعيان لم 
.بدخل تحت الآمر كما أن قوله تعالى « اقتلوا المشركين» 
لم يتناول جميع اعيان الكفرة.فثبت أن النسخ 
تخصيص وااتخصيص ببان وااسنة تصلح أن تكون 
ينانا الكفاتئوأما الكتاب .قاذ يكون يان السئة 
فما قلتموه يؤدى الى أن يصير المين مبينا وهذا محال 
تخيله .وأما نسخ الكتاب بالسنة المتواترة انما لم بحر 
من حيث الت اله تعالى قال « ما ننسخ من آبة أو 
تنسها نأت بخير منها أو مثلرا» بين الله عز .وجل بأن 
النسخ لايقع الا بما يكون خيراً من المنسوخ أو 





مثلاء والسنة:لا تكون خيراً-من الكتاب ولا مثلا 


تلق الشافعى هذا من هذا االاصل فبذا منه اذا لم يكن 


أصلا مقظطوعا بطلانه » وعلى أنه قد قيل أن الأنضاف» 


خير فى كل شىء والانصاف أن يسم وجه ضغف 
هذا الأصل » ولكن نقول هذا أصل لاببنى عليه 
شىء من الفروع ولامن التفاصيل فضعفه وفساده 
لايوقع خللا فى مذهبه ولا بمنع مقلديه من الانباع 
وعلى أنه قد وقع لانى يه ينيدا أصول باطلة 
مقطوع بها منها : 

القول بالاستحسان : وذلك عمل بلا دليل » فان. 
حاصله يرجع الى أن الدليل معكم من الخبر والقياس 
ولكنى أستحسن غخالفته وهذا اثبات للشرع من 
تلقاك انقسنه وال العافت وطن اد عجان تأر 
عن من لكين هذه الستحالة عو امسق 


فقد شرع ؛ ومن شرع فقد أشرك . هذا معناه 








ل 7+ 2 1 :ةملس اندر ل«وامة اسمن تس اس دجس دما سجس المت دسج سر عا 


ا 

ومنها قوله بأن الخبر الواحد إذا ورد مخالفاً للقياسس. 
كان هردوداً. ولا شك أن أصل القياس الخر». 
فالواجب أن يطلب الموافقة بين الفرع والاصل ‏ 
إن كان القياس موافقاً للاأصل وهو البر كان. 
مقبولا ء وإن كان مخالفاً للااصل على بطلانه » فاما أن 
يطلب موافقة الاصل الفرع جتى تستوى الاصول 
على الفروع فذاك مستحيل عقلا ونقلا »بل الفروع, 

تسوى على الاصول أبدا » ومثل هذ! كثير على أصوله . 
فان قيل : تحن لا نعجز عن أن نذكر د 
2 0 ظ 

٠‏ قلنا: و حر أيضاً قد ذكرنا فيا اتتقمتم: على 
الشافى وجبا معقولاء فيتقاوم القولانوتءارضا؛ وعلى. 
أن أنا حنيفة رد خبر عمر وخبر ألى هريرة وأنس 
وأمثاهم من كبار الصحابة رضوان أله عليهم أجمعين 
حتى قال الشافعى رضى اله عنه :من قرت اللأرض 
لدرته أقرره على روايته » وإنفا أراد به أن أمير 

ء 





ع ع 

اللؤمنين عمر رضى انه عنه كان يقبل رواية أنى 
هريرة » وكانت الارض تقر لدرته فكيف لا 

تقل روايته . ش 
ثم تقول يك أعول أنى حنيفة ' رذضى الله عنه 
أبعد عن الوفاء من أصول الشافعى رذى الله عنه » 
فان المذاهب تمتحن بسياقها فى قيادها » وبه يتبين 
حعتها من فادها . وكذا المذاهب تمتحن بأصوها » 
. فان الفروع تستند اليبا وتشتد باشتدادها » وتلتج 
بنتجبا . فبق أن ينظر أى الأصلين أتم وفاء بالفروع 
.والاصول وأحكم للاحكام » ومن أراد الخوض فى 
الفروع من غير اتقان للاصول » فبو كناقل ألفاظ 
وحامل أسفار »ولا مخنفى على المسترشد المستبصر وعلى 
الشادى المتدى » وعل الطغام العوام رجحان نظر 
الشافى على أنى حنيفة رذى الله عنه فىفن الادول ء 
ؤانه أرلمقق. أبدع ترتيب الأصول » ومبد الآدلة 


ما ونيا . وصئف فينأ رسالته» والمذاهب قط 


قنك 77 اا ا ع ا ا 
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لات لل بف لالج عبد تمن وطس ملس ممم ممتجمم مجم سمس« «ببس بجوو سمب 270700000 


ِ حب 8*0 امم 
والسنة واآثار بالاجاع ونا 1 ادامل بار الى 
للستد إلى هذه الاأصول . فن كان أ أعلم بهذه اللأصول 


الأريعة َنث صو زد أوفى بالوقائع ع وأتم واع 


لجيع المسائل 
والأصول مواد ثللانة : اللعة وأ والكلام والفقه لان 


ار ا 0 كان من صم ا 5 


الأخبار والآثار ٠‏ وأنه 37 من أعل الناس 
الاحافيع بو لمرو برقال إمام المسلمين أحمد بن 


حنبل رخى الله عده لما ل الشافعى رضى الله عنه 


جا نا صيرثى الحديث »وقال الشافعى رضى اله عنه 
«.من عل الحديث غزرت حجته » وان أبا حليفقة 
رضن الله عنة كانت يضاعته من .عل الحديث مزجاة » 
والنى يدل عليه أن أصهاب الحديث شددوا 


لتك عل أ سجيفة وخيه زف تالو بق أتراما 


نز نسدد 





سد ع 
أعوزهم حفظ أخاديث رسول اله صل الله عليه و سلم 
فاستعملوا الرأى ‏ فضاوا وأضلوا و الى يقربه .من 
أفهام العوام أن أصحاب الحديث تابدوا الشافعى ء 
وأخذوا مذهبه ولازموه » وبالغواى تعظيمه » 
وتفخيمه » وجعاوه مقدماً على غيره وشددوا القول 
وأظبروا النكير على أنى حنيفة وحمه الله . وم يكن 
ذلك لةوله بالقياس » وإثما كان لتوسعه فى القياس 
وخرو جه عن الخد » دون استقصاء معرفة الماخذ 
التى هى الآساس ء ومنه! يتلق القياس » وهذا حسن 
جداآ فى إيانة تقديم اأشافعى فى عم الحديث 

وانضم عليه أنه كان يتين للعائى تقدم الششافعى 
ف عل الاحاديث والرأى المقتبى منه ء وحكذا 
شين للسترشدين المستبصرين المستظرفين تقدبمه | أيضاً 
فيهما » ومنهم من وزق بعض اليقظلة ووفق بعض, 
الاقنام» وإن كان الكل مستدلا منسلكا فى لك 


المقادين 6 ومى أرينا لكل واحد من هذين الفر يقبن 








| 
| 


<ل تتمتتل ارا لتق موت بجسدات هاه مسسجوجووجب سس سمي 2 يي يي 0 مزح يجيي 


او 
تقدم مذهب الشافعى رحه انه تعالى كان هذا غاية 
ونبابة ى إيضاح غرضتاء ولكن هذا يستدى تقد .م 
سؤال وجواب والتفدى وغل والرجرع الى غرضنا ‏ 
فان قيل : نحن متى تككنا فى أ مر لانشك فى أن 
أنا حنيفة كان أدق نظراً وأحق فكر أعوأتم دقائق 
و أكل حقائق » حتى فرع تفاريع حساناء تحار فيها 
أذفان العقلاء . حتى لم يغادر الشعر الا مشقوقا , 
والغيب الا مرقوقا. وكان الشافعى رضى الله عنه 
يكتفى ويقنع بأول النظرء وببدء الخاطر ويرتضى 
بظاهر النظرء ولم يكن ذاغوص واعتياص » ولا 
له غور لعن ولا تدقيق ولا تحقيق 
ولاقك أن اقنش كن ادف واعز من > 
كان أحق بالمق وأقرب الى القبول 
والجواب قلنا : بل نظر ألى حنيفة دقيق فى 
غاية الدقة » ولكن نظر الشافعى أدق ء فالامامان 
رحمهما انه تعالى دققا نظر.هماء الا أن دقيقة أحدهها 








0 


تلاثم الاصول والقواعد والااأساسن ؛ وتناسقبا 
وتلائمها ولا نحيد عنبا . ونظن ألى حنيفة وان دق 
الا أنه لا يواقق الاصول ويخالفبا وحيد عنبا ء 
وأكثر نظره تخالف الكتاب والدسنة والاثار 
واجماع الآمة على ما أسلفنا شرحها » وفى المعاق 
أيضاً كذلك عل ما نبين ششرحها بعد ان شاء الل 
تعالى ويه الثقة 
والشساففعى رحمة الله عليه قسم القواعد الى 
قسمين : الى ما يعلل» ومالا يعلل . فال الاتباع الى 
مالا يعلل ,ثم ثم ترك جل القياس الذى يعتلقه أوائل 
الا”فهام “وتلق من قواعد شرعية فان الاخلال با . 
8 مق تواعخ. الخبط . وغواثى الاضخضطراب . 
ويتقاصر أفهام العباد عنهءم امتنع عن القياس ى 
أزالة النجاسة » وقال أبو حنيفة المعقول قصد 
الازالة » وكلما حصل به الازالة فهو مزيل» وقال 
الشافى :هذا مما يعقل فى املة ءالا أن الآمر ليس 











| لخن -- 


كذلك ولكن مع هذا كله تطرق اليه نوع من 
اتقييدات , إذ لابد من تعهدها فى مراعاته فارنف. 
اللجاسة اذا زالت بالجفاف بالشمس بحب الازالة 
بالماء قطعاًء وكذلك كم بطهارة المتصل ونجاسة 
لمتفصل مع أن المنفصل جزء من المتصل والقياس 
أن المائع القليل يتنجس ملاقاة النجاسة المائعة » فأى 
ا توقدت الماح و اقطيية دق الحاء 
وبين ما اذا أريق الماء النى فى القصعة عل النجاسة ؟! 
إعنا حم بطهارة المتصل للضرورة + وللباء الدافق 
قوة تزيل التنجيس بالطاهر , وهذه الخاصية معدومة 
فى الخل ظ 
وأحكام الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام : إلى 
مالا يعقل معناه. أصلاء وإلى ما ". يعقل معناه 
وجه تفاصيله ا 

« الأول » كضرب الدية عل العاقلة ووجوبه' 





الغسل يخروج المنى دون خزوج البول 
« والثانى » مشروعية القصاص وهو معقول وهو 
. لمكمة الردع والزجر 
والثالك » نحو الوضوءء أصل المعنىمعقول وهو 
النظافة والصلاة وهى الرياضة وإزالة الانبجاس ولكن 
تطرق الى تفاصيله أنواع من التعبدات كتفاصيل 
الركعات ومابينا فى الانجحاس ع فكان التعبد غالبا فانم 
باب 'القياس ء فدقيقة الشافعى رض الله عنه تلثم 
اللأصل فكان أولى 
٠‏ فان قيل : إن الشافعىكان قاصراً فى القياس ء فانه 
امتنع من إجراء القياس فى مسألة إزالة النجاسة بالخل 
وأبو حنيفة قال المعتير إنما دو إزالة النجاسة والخل 
أبلغ فى الازالة من الماء فقام مقام الماء 
والجواب قلنا : لاء بل هذا لا يستقم :لان الشافعى 
«رضى ألنّه عنه يقول الماء مزيل خلاف القياس ومبدل 
شرعاً فلا يقاس عليه غيره صلا 








56 
ومن بدائع نظره أنه قسم الاحكام إلى مايعلل 
وإلى مالا يعلل » وما يعلل ينقسم الى مايتظرق اليه 
أنواع من اتعبدات » حتى قال الشافعى رضى اله 
عنه : إن البيع الفاسد لايفيد الملك وإن اتصل به 
القبض من حيث ان الله اعتير فى العقد ضوابط شرعية 
وروابط مرعية وحدوداً محددة؛ وقال تعالى « تلك 
حدود اله فلا تعتدوها »فلا بد من مراعاة ضوابط 
تلك الحدود ء ثم قال البيع ينعقد بكل لفظ منىء عن 
البيع » والنكاح لاينعقد إلا بلفظ مخصوص لآارنف 
تطرق التعبدات إلى التكاح أكثر من تطرق التعيدات 
الى البيع » نحو اعتبار الشبود والولى والخطبة » فان 
عقد التكاح اختص مر بين سائر العقود مزايا 
وما تفن .و قينا :ا لكان عل ادو لاص 
إظباراً لشرفه وإبانة الخطره تمييزاً بين اللبكاح وبين 
غيره فلا جرم اختص بلفظ مخصوص تعبدأ من جبة 
الشارع »ولانه لايعقل اننساب أحكام اللكاح من 








بج سومم ميسج ندا 


الايلاء والظهار واللعان والطلاق والرجعة والمتعة 
والقسم والمر إلى لفظ النكاح والتزوج » وإذال يعقل 
ذلك من حيث إن لفظ اللكاح والتزويج فى معرود 
اللغة ومنهاج العرببة لا.ينىء عن هذه المقاصد , فلن 
ييعقلوجه انتسابهذه الأحكام إلىهذه الغقدةفكيف 
يقاس على لفظ النكاح غير لفظ النكاح ! لآن القياس 
إنما يثبت اذاعلم أن الحكم فى الأصل لأى معنى ثبت 
ثم ينظر فى الفرع المتنازع فيه ويقاس الفرع على 
ذلك الأصل . أما اذالم يعقل أن الحك فى الأصل لآاى 
معنى ثبت كيف يقاس الفرع عليه ثم نظره فيه , وقالان, 
الكاح ينعقد بالفارسية فى حق العاجز قطعاً » وفى حق 
القادر وجبان من حيث إنالفارسية غيرالعربية فالمحنى 
واحد والعبارات مختلفة » فلااى معنى اتنسب لفظ 
اللكاح وأحكام النكاح إلى لفظ النكاح والتزويج 
بالعربية فينسب إلى الفارسية أيضاء ثم دقق نظره 
وقال بانتف التعبد من المعاملات أبعد من النكاح , 





ابت 
ا الكاح أبعد من التشكبير فى الصلاة » فلا جر م كانه 
حسم باب قياس غير التكبير على التكبير أصلا لا فى 
حقالقادرء ولافى حق العاجزعل أصح الوجوه ٠وفيه‏ 
وجه فى حق العاجز » ووجه أن التكبير لا اعجاز فيه 
فيراعى عينه عند القدرة وعند العجز أيضا على أصح 
الوجوه تعبداً ويقام إنكاح الفارسية مقامه عن . 
العجر لان الفارسية عبارة عنه ولا إعجاز فى عينه 
خلاف قراءة القرآن فان فارسيته لاتقوم مقامه » وإن. 
كان عبارة عنه لان القرأزن..معجز » وهو عربى 
(الكميار ف تسا وسوانة برع وجدف احالس 
كلام العرب فى نظمبها ونثرها . وهذا ختص به بعينه. 
ولايوجد فى فارسيته. - 

هذا تدقيق نظر الشافعى ووجه تصرفاته فىتفاريعه. 
حيث رتب هذا التوتهب وراعى هذه المراتب »وأبو 
حنيفة ساوى بين المعاملات والمنا كخات والتكبير 
والقنادات و القران المتعو الول مؤزرت الستراكه 





لحم امع سم 


والارض! وقال ينعقد البيع بغير لفظه والنكاح بغير 
لفظه , والتكبير بغير لفغله ؛ والقرآن بغيرنظمه حتى لو 
قرأ فارسية القرآنفى الصلاة تنعقد صلاته » وهذا مرج 
عفن بفن وخلط قبيل بقبيل » وذهول عن الدقائق . فاذن 
الشافى أتم نظرافى القياس وأعم تدقيقاً 0 أنى حنيفة » 
فلهذا استتكف ممدبن الحسن و أب و يوس عن متابعته فى 
ثاثى مذهبه ووافقا الشافعى رحمبم الله فى أ كثر المسائل 
وذل كلا“ نهذهب الى اتتحال المذاهب » وتقد مالا ظبر 
الا'ظبر وأقدم عليه بقرحة وقاده وفطنة منقادة: 
وعقل ثابت ورأى صائب بعد الاستظهار بعلم 
الا“صولوالاستمدادمن جملة أركان النظار فى المءقول 
والمنقول فاستبان على القطع انه أبعد من الزلل والخطأ 

فان قيل : جل اعتهادم على أن الشافعى كان متأخرا 
عن أنى حنيفة ونقل مذهبه ؛ وميز الصحيح منالفاسد 
بلزمكم من مساق هذه القاعدة أنه نه لو تبين بعءده فاضل 


مير مجتبد ذو فنون وذو علوم » نحيث .يتصرف فى 





ته 
مذهب الشافعى » وينظر فيه وختار الصحيح ل 
الفاسد » ويتتحل أحسته وأطيبه وأيينه » أن .قولوا. 
يازمكم متابعته والاقتداء بأقواله والانتساج على 
منواله » والاحتذاء على مثاله . والاعراض عن مذهبه 
الشنافى هذا يازمكم قطعاً كا قلتم فى الشافى مع ألى. 
حنيفة » وأوجبتم ا عن مذهب ألى حنيفة 
والقسك بمذهب الشافعى لكزتةة وتاخر | فاو نظي 
مثل هذا الذى وصفناه أنفاًمن رجل فرد فل وحيد 
دهره لا يدرك شأوه» ولا يوصف منصبه وجب 
أن وار انتيب الخال مدهسة 

والجواب : هكذا نقول وهذا مانعتقده. ولا 
مداهنة فى علم الاتصولء ولكن نقؤل أنه بعد لم تتفق 
من ساويه فى منصب الاجتباد أو يقرب مله » 
ور ا ل يؤمتها انبل جد الو 
والللطازب المناء :الاق حاقدية عي الخلق: وافلالى 
يتفق ذلك وجب علينا القسك عذهبه 





سم ب 


فان قيل : حمدبن الحسن وأبو يوسف كانافى زمانه 


'أنى حنيفة » وعليا مذهب الشافعى فلماذا لم يتتحل 


مذهبهما ظ ْ 
قلنا : ومن ,ول اع الع ل 


فربة عظيمة إذ هما كانا يتكلمان معه على وجه الاستفادة 


منعزز أنفاسه والاحتساء من غزير "سه 4 وحترمانه 


غاية الاحترام ونهابة الاحتشام » ونجلسان بين بديه 


كأنا غ ا وروا الطر 
وحكى عن الشافى رضى الله عنه لما دخل بغداد 


اضر جلين هار ون |أرشيد : وأجلسة هارون فدسته 
عل سر انر هم م فامتلا” د لوقك يندا وكاذ! 


يتفطرانغيظا وبتلظيانغضباً لانهما بعد ما كانا جرياه 


وم يقفا بعد على كمال فضله » فأرادا أن يفضحاه فسألاه 


عنم سأًلة على أص لألى حليفة 4 وقالا : ماتقول ديص 


معه مأء لو توضأ به لم تجز الصلاة بذلك الوضوء ؛ ولو 


ظ ل 
والحاضرون وقالوا هذا أُمرعجيب مأء الدب به الوضو 
ولا جوز أداء الصلاة به ونظروا الى الشافعى حتى ضير 
عن جواب المسألة فقال الغا ذعى رذى الله عنه مستخفا 


مهماوبالحخاضربن : أنا لاص الى بيقينألى حنيفة فكيف 


عشكوكاته فلا سمعا تحيرا وانقظعا فقال هارون يا ابن 
عم ل ل عي الا رسيا 

واح و او هي تاجيا أن اسار وده 
مشكوك فى طبارته لا طاهر بيقين ولا نيجس بيقين 
ولا بحوز أداء الصلاة بالوضوء به ولا يبا له التيمم لان 
لماء الطاهر بيقين غير معدوم فيجب التيمم والوضوء 
جميعاً وهذا مشكوك فيه عنذه لاأنه شك فى نجاسة ‏ 
امار فأنا لا أبالى بيقين أ ى حنيفة فكي ف أبالى مشكوكاته 
فارتضى مارون ولام وه ذلك وعبد أبو بوسفه 
وعنن نلعف ذلك أن اللا ندالاه غيل تن الاانه 
يفضحبماء فأتى يكونان مساويين له فى العلوم وعلى 





جب ممجسمبمحه جح« اسان ا 


5000 
أن عم غات ا ور نا اد نه موعفاء 
أنفسهما وحيث خالفا أبا حنيفة فى مسائل 
فانما خالفا لاشكال عن لمما من كلام الشافعى 
رضى اله عنه وتزييفه وتهجينه مذهب ألى حنيفة 
رطى الله عنه ش 
فان قيل ما تولكم فى ابن ششريح والمزنى ومن 
بعده. كالقفال القبائة: وغيره فهم ل يكن لهم 
منصب الاجتهاد ونحلوا مذهب الشافعى وعلبوا 
المذاهب بأسرها وأجمعوا واختاروا أصحبا ء والشافعى 
نحل مذاهب من تقدمه وهؤلاء تحلوا مذهبه فتتحل 
المنتحل أفضل وأجمل من المنتحل وحده 
والجواب :قلنا هؤلاء كثرت تصرفاتهم 
فى مذهب الثاففى والذب عن طريقته ونصرته 


يه ام تناطا ونخرجا . وقلت اختباراتهم ثم لم 


عفدو ا عم علم الا“صول ولم يدعوا لا“نفسهم أهلية 


اب مجهو لسويو- - 








ع جنفظةةة هد ممم مقيميةا 





هذا الذهب؛ بل كانوا معترفين بأنهم مقلدو الشافعى 
وهنا سوه امتقو اناوه وسقتممو الوارية وكان الشافتى 
رضى الله عنه أعرف الخليقة بعلم الأصول على ماسبق 
شرحه 2 وهملم يستمدوامنهذا العلم فا كتفوا بالتقليد 


ارق وله لتعرويع أعاطلة .راون ون ليه 
وتقليد غيره » وإذا مبى عن التقليد كيف أوجيتم على 
العلياء تقليده ؟ 

قلنا : بعد ماعر ف معنى ااتقليد » فان التقليد قبول 


اقول لقو دن حم ..: قا لوق انه كل لاد زرا 


قولى إلا حجةء وهو كم مهد لنفسه قواعد مبد لتلك 
القواعد أدلة معةولة ظادرة » يبتدر بها أوائل الآفهام 
وتقبلها مبادىء الاذهان والآوهام . هذا هو ماده أما 
من لم بجز بعد ارتبة الاجتهاد » وكان ذا فن ولم يكن فى 
ذلك الفن حائزاً رتبة الاجتباد» ودرجة الاستقلال» 
بل يكن مستطرفا من كل فن » مششرفاً على كل نوع فهو 
0؟» 





مما ءاشت 


بعد .من المقلدين . وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى 
اطناب لمن وفق للسداد والصواب. 

ثم الذى يزيل الخفاء ويكشف الغطاء» فصل 
يتس . وهو أن الجتهد إنما يفسد نظره لمعنيين 
لق إما لامتلال أضل من الأضول: أز دناه 


النظر ف التفريع . ولاخلل فى أصول مذهب ااشافعى . 


لما بيناه أنه أول من صنف فيه فكان أعرف الخلق 
به » وقد حافظ على أصول_الشريعة كلما فقبل الاجماع 
ولم يفعل كالنظام إذ أنكره » وقبل أخبار الحاد 
ول يفعلكالروافض» اذ ردوها. وقبلالقياس وخالف 
أهل الظاهر . وهذه أصول مأخذ الشرع 

ثم أحسن نظره فى تريب الأآدلة » قتدم النصوص 
على المقايوس وأخبار الأحاد عليبا » وقصد معظم 
الظواهر التى ظهر فيبا قصد العموم » وسلك فيه مهبجا 
توه قوماً » اعترف له كل أصولى 





© 


ا 





جبد لوت 


م شيعه نفليره فى الفروع ورنه 39 ص 
إن 6ه 


6ه هه 


ما : تقدم القواعد الكلية على الاقسة 
رن » وكذلك أوجب القتل بالمثقل » خيفة اتتصابه 
كريية ال اقدار النساء. 

الاق :أنه حاد عن القياس فى مظان التعيدات» 
وال نر سر اها" القداس رادو اطاف ماقو مياه 
كالحاقه الآمة بالعبد فى السراية » والمنع من العدول 
إلى ترجمة الفاتحة عند العجزء إذ لا إعجاز فيه واذا 
0 براع النغلم كان بجرد قصص وحكابات . 

فان قيل 0 أمتنع الشافى رضى. الله عنه عن 
القياس فى مسألة الابدال فى الركاة ؟ 

قلنا :لما بينافى الفروع.ى:هنه. المسألة » فان» ' 
المغلت فى الركاة لاا خاو اما أن يكون حق الله 
أو حق الادمى » فأى الأمرين قدر وصور وفرض . 

فالتعليل باطل» لآن حق انه تعالى اذا اختص بمحل 








امد 


لا يتعداه الى ماسواه بالتعليل ومعناهء كالجببة فى 
اللحرد و.ولة ملل الخاسة "إل عتارة والتعود 
لا يقوم مقام الرحكوع , وح الادمى اذا تعين 
فى حل مخصوص لايعال بالمناسية الى غيره . 

ثم نقول الآرف : لسنا نقول فى آحاد المسائل 
فذاك فى فن الفقه» والآن اما عةدنا هذا الكتاب 
لنخوض فى الكليات فتقول ٠:‏ 2 

مساق أحكام الشرع معاملات وعبادات, 
ومن كحات وحدود » وأحكام وحكومات وآداب . 
فين فى كل وانكنا عنم هيده القواعن أمثلة 
يسترشد بها المسترشد » وححصل له الاشراف على 
قبيله . فرأى الشافعى رذى اله عنه أن العبادات 
مقدرة القاوارة يشرط أخرقي العيادات » 
لآن الصلاة أشرف العبادات بعد الامان بالنّه تعالى » 
وهى الركن الأقوى وأدومها » وأولى العبادات 
بالايجاب . ولا صلاة الا بالطهارة . ثم قال قجامع 








عوك 


ما يتخيل المتخيل فى الطوارة معنيان 

أحدها : الطهارة والنظافة والازاهة » وتطهير 
الدنس ودرء العيافة وإحياء مراسم العبادة »ثم رأى. 
أن الطبارة لمقصود النظافة لاتتحقق الا مراعاة المحنى ٠‏ 

الثابى :وهو التعبد ,» وضوابط الشرع معتيرة لثلا 
يختل مقصود الشرع:من النظافة » ورأى أن المع بين ١‏ 
المعنيين لا يتأنى الا بآلة مخصوصة ءوهى الماء على 

ما بينا فى الفروع ‏ فان من يتوضأ بنبيذ بنذ التمر فقد 
جعل نفسه شوهة العالمين » ونكال ال عت 
سها فى الصيف الحار. 

وقرر أبو بكر الباقلانى هذا الفصل فقال لو أن 
ماجناً فاسقاً مدمناً للخمر تكس فى بركة نبيذء فأدى 
صلانه يذلك_التتكيس » جوز أبو حنيفة صلاته ع 

فلا شك أنهذا لايناقض كلا الم لمقصودين : : الطهارة 
والنظافة والتعبد. 


وكذلك جوز الوضوء من غير نية. والوضوء عبادة 





توب 
لأ ورد فيهمن الأأاخياو ء والعبادة قربة الى انه تعالى , 
ولايتقرب المتقرب الى الله تعالى الا بالاخلاص 5 
ولا اخلاص الا بالنة : ظ 

وكذلك قال أبو حنيفة رعذئ اللهعته 3 لق 
مسح الرأس غير مسنون ء لأآن ابلقصود عبن اللتكرار 
إما دو الاستتعاب . وإذا خضل الاستطاب فلة 
خاجة إلى التكرار ء وشنع على الشائعى تقال :قنع 
الشافعى رذى الله عنه. بأول النظر » والشاففعى 
يقول إن السكرار زيادة وضاءة ونظافة فى محل 
الأصل الذى استعمل الماء فيه مرة واحدة » وهو . 
«وافق للا'صل » فتكرار المغسول على وفق الغسل 
والمدسوح على وفقه»فباغ الكالمن الآأصل »وهو 
ااعتبار النظافة »وهذا يستدعى كالا.خاصا.من جبة 
التكراز , لامن جمة الاسديعاب » فدق النظران 
وتدقيق الشافعى أولى لأنه يلاثم الأصل 

وأيضاً جوز أبوحنيفة الصلاة مع النجاسة الممكن 
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عد هه سل 


إزالتها حتى قال فى رواية : تجوز الصلاة معها إذا 
كانت مثل الدرهم البغلى وذلك مثل الكف وفى 
رواية وهو اختيار أنى يوسف - إذا كان دون دبع 
الثوب نجساً تجوز الصلاة فيه » وهذا بناقض مقصود 
الشرع من الصلاة 0 

وكذلك جوز الصسلاة فى جلد الكلب » 
والكلب حيوان ممقوت شرعاء : نبى الشارع عن 
اقتناء الكلب إعجاباً به» وأمر الشارع.بقتل الكلب | 
ردعا » وبالغ فى التبديد حتى اعتبر العدد فى غسل 
واوغها » وغلظ يضم التراب إلى الماء الطبور فطناً 
الخلق عن اقتاء الكلب » والجلد جزء من الكلب . 
فكيف يحؤز التقوب إلى الله تغالى ثوب مأخوذ 
من جلد حيؤان. حرم الشر ع اقتناى ؟ . 
سنا إلى الصلاة 
وافق الشافعى. رطى: الله .عنه الأإصسل: الذى 

عليه بناء الضللاة »سن النعاء الى التسوع والخدوعء 





الوه لد 


وقال : المعنى المطلو ---32 الصلاة الخشوع 
والخضوع . واس تكانة النفس . وحادثة القلب 
بالموعظة المسنة ؛ والمكنة الالغة ؛ والتفكر فى 
معاتى القرآن » والابتهال الى الله تعالى » وأبو حنيفة 
دقق » ولكن تدقيقه لا يلاثم الأصل ويخالفه ‏ حتى 
طرح أركانه والشرائط » حتى رجع حاصل الصلاة 
الى نقرات كنقرات .الدبيك » واذا عرض أقل صلاته 
على عامى خلف غى كاع وامتنع عن اتماعه » فان 
من انغمس ف مستنقع نبيذ » ولبس جلد كلب غير 
مدبوع . وأحرم بالصلاة مبدلا بصيغة التكبير تر جمته 
تركياً أو هندياً » ويقتصر فى القرآن على ترجمة 
قوله « مدهامتان » ثم يترك الركوع » وينقر تقرتين 
لا قود بينهما ولا يقرأ التشبد » ثم بحدث 
عمداً فى آخر صلاته بدل: التسايم » ولو أنفلت منه 
بأن سقه الحدث يعيد الوضوء فى “أثناء صلاته, 
وبحدث بعدهء فان لم يكن قاصداً فى حدثه الآول 


م م ا ا ا ل ل لا لاا 





ا 





0-00 


ةسه 
تحلل عن صلاته على الصحة . 

والذىينبنى أن يقطع بدكل ذىدين » أن مثل هذه 
الصلاة لا معث أله ما نبياً وما بعث محمد بن 
عمد الله صلواتاّه وسلامه عليه لدعاء الناس اليبا 
وهى قطب الاسلام » وعماد الدن . وقد زعم أن 
هذا القدر أقل الواجب فهى الصلاة الى بعث با 
الى صبلى الله عليه وسلم ياوها عداها أدات وسين» 

فاذن تدقيق الشافعى رضى الله عنه يلاثم الأاصل 
وبوافقه » فكان أولى من تدقيق ألى حنيفة رضى 
اله عنه لأنه تخالف الاصل. 2 

وحى أن السلطان ميم الدولة » وأمين الملة أبا 
القاسم حمود بن بن سبكتكين رحمه الله كان على مذهب 


ارا 0 وكانواي لمستمعون 


يم اشاس ترد لاسا ديث أ أكثرها موافقاً 


المذهب الشافعى ء فوقع فى جلده حك » فجمع الفقباء 





بت مهاد 


مل الفريقين فى مرو »ء والتمس م: بم الكلام فى. 
تر جيتح لخد المذهبين على الآخر 5 فوقع الاتفاق. 
على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الشافعى. 
وعلى مذهب ألى حنيفة » لينظر فيه السلطان » ويتفكر 
فيه» وسختار ماهر أحسن وأفضل » فصل القتف 
الزؤرف عرق + :ات القدافي وار #حميينة 
وشرائط معتيرة هن السترة واستقبال القملة » وأق 
بالاركان والطيئات والسنن والآداب والفرائض على. 
وجه الكال والهام » وكانت صلاة لاجيز الشافعى 
غيرها . 
ْم صل ركعتين على ما يجوزه أبو حنيفة » فلبس. 
جلد كلب مدنو ا ولعه بالنجاسة, وتوضأ يذبيذ. 
اثمر » وكان فى صميم الصيف ف المفازة فاجتمع, 
عليه الذباب والبعوض » وكان الوضوء معكوسا 
متكساً .ثم استقبل"القبلة.وأحرم بالصلاة عن غير 
النية» وأفى بالتكير بالفارسية ء ثم قرأ آبة بالفارسية. 





وت 
د دو بر'كك سئيز » ثم نقر نقرتينكنقرات الديك. 
من غير فصل ومن غير الركوع ؛ وتشبد وضرط فى. 
آخرهمن غيرسلام وقال أها السلطان هذه صلاة ألى. 
حنيفة ! ! فقال السلطان : إن م تكن هذه صلاته. 
قتلتك لآن مثل هذه الصلاة لابحوزها ذو دين ! 

وأنكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أى, 
خودة انان الققان: امار كت اران 
السلطان نصرانياً كاتا يقرأ » فقرأ المذهبين جميعاً 
فوجدت الصلاة فى مذهب أل بشكقة على ماحكاه. 
القفال . فأعرض البنلظا امن مقفيه أ نه : 
وتعسك مذهب الشافى وضى الله ب 

زان عرست الفدلذة الى:تورها أن معيقة 
على العادى ‏ لامتنع من قبولها ء والصلاة عماد الدين . 
ناهيك من فساد. اعتقاده فى الصلاة وضوحا على 
بظلان مذهه هذا فى الصلاة 


1 لعو ماس سم سس مس ب مده حص ا ل مت 1 1 
اسمس ب مدب مسب سدح 


جئنا إلى الركاة 


قال الشافعى رضى اله عنه : المقصود من الركاة 
إما هو سد الخلاات ودفع الجوعات , ورد الفاقات 
والاحسان إلى الفقراء واغاثة الملهوفين» وإحياء 
الغرض أن تكون الركاة على الفور وأن لا تسقط 
بالموت لآنا لو قلنا انه يكون على التراخى؛ ولا 
يكون عل الفور » وأنها تسقط بالموت لأادى ذلك 
إلى أبطال هذه الحكمة المطلوبة » لانه إذا علم أنه 
على التراخى وليس على الور لا يزال يؤخر 
ويميل إلى المهوينا والبطالة ويجدح إلى الكسالة » 
حتى يصير دينا فى الذمة , وانه إذا مات يسقط وذلك 
يؤدى إلى إبضال الزكاة وتعطيل مقصود الشرع 
وغرضه وهو باطل قطعاً » وقال المغلب فى الزكاة 
معنى المواساة؛ فلا جرم يحب فى مال الصييارنف 





١ _-‏ 0 
كصدقة الفطر و العشر ع فدقائقه تلثم الاصل 7 فكأان 
أحق بالاتباع 


جئنا إلى الصوم 

قال الشافى رضى انه عنه : إن المقصود من 

أحدهما : معنى الابتلاء والامتحان والتعيد الحعض 
لقوله تعالى « ليباوم 3 أحين عملاء 

والشانى الختوى والطوى وقبر دواعى الحوى 
خعل كلا من العضودين 0 قَْ الصوم 3 ثم قال 
إذا كان اع ار كريق مير ا مق أول الفناى إلى 
آخره وهو الامساك والتجويع فكذا معى التعسد 
وجب أن يكون كذلك وقال إن اانية الموجودة 
آنفا لاترجع قبقرى ولا ينصرف إلى وراء »ولا 
السالد أن مأ تدم وصرم وأنعدم وانقضى ومطى 
وأبو حنيفة يقول إن الصوم يستند إلى ما تقدم 
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سه 


والى أول النهار كما فى حفر البثر من حفر بثراً 
فى حال حياته ثم قضى نحبه ولق ربه عز وجل 
وتنفى قن اتنانت سم كاله لمان يطريق 
الاستناد الى حال الحياة , وقال الشافعى هذا خلاف 
الحقيقة فلا يقدر فى غير محل الاجماع الا بدليل 
ول دلبل »ثم أى مناسية بين حفر البثر وبين 
الصوم ء فبذا ااتقدير الذى قدره أبو حنيفة بخالف 
مقصود الشارع ؛ وما قله الشافعى يلاثم الاصل . 


جتنا الى الح 

قال الشافعى : ان الح عمادة عظيمة وقرية 
جسيمة كبيرة » لا يكون الا بكثر كلفة » وعظيم 
مشقة وهو عبادة عمر ء قال الشافعى رضى الله عنه 
اللائق بهذه العبادة ومنباجها أن تكون على التراخى , 
لاثنا لو قنا انه على الفور لآدى الى أن يلزم 
على كافة العالمين وعامة الخلق أجمعين أن بحجوا فى 


وممصم 





برك وأحدة 4 وللادى ذاك الى 2 عظيم وكلفة 


ومشقة من حيث أنه يؤدى أل تخريب النلاد.وافساد 


' أمور العباد من حيث أن فيه اجلاء العباد عن 


البلاد» قتبق الآموال ضائعة ويبق الفقراء عيلة على 
الاغنياء يتكففون وجوه اللاس , من غير أن 
يحدوا ماجأ زملاذاً ومعتصما ومعاداً بلجأون اليه : 
ويءتمدون عليه . 


وأيضاً فلو وجب على 6افة الاأغنياء شرقاً وغريا 


ابعداً وفيا الجبج فى دفعة واحدة أى صوب جمعهم 


وأى طريق إسعهم » وفى ذلك حرج عليهم فلاجرم 
كان عل التراخى 

فاذن أبو حنيفة جعل ما حقه على الفور على 
التراخى : وما حقه على التراخى على الفور والمدار: 
وهو عكس ما يجب وضد ما ينبغى » فتدقيق الشافعئ 


رذى الله عنه أولى 





جاسم مج سمه بس حم اسجسم ب سجرج جسم سج جع سس لاتحت امم سوه مج م جد امن 


ام سا 
جئنا إلى المعامللات 

قال الشاففى رضى الله عنه أولا ننظر إلى محل 
الما ناكف قال اللدرواً سرها وأجمعيا لابد لما من 
انحال الى يضاف اليبا العقود ثم استتى المحلية 
من الحاجة , وقال عقد البيع ماهو إلا إحلال كل 
واحد من المتبايعين صحله فما حل له؛ فكل ما كان 
حلا الحاجة الخلق و عر التق انا مكون 
حلا للحاجة إذا جعله الشرع مبتذلا مستهانا » وكان 
حلا للبيع وبنى على هذا لبن الادميات » وقال لين 
الآدمية لما كان محلا للحاجة ونت مبتذلة مستهانة 
مستنفدة غير مستبقاة فكان حلا للبيع »وكل ما كان 
هذه الصفة والثابة كان محلا للبيع. 

وأبو حنيفة رحمه اله ,يقول . ان هذا جزء من 
الأدمى » فوجب أن لاجوز ببعه لآنه جزء من الحرة 
ون تقول هذا باطل .لان هذه دققة انلثم 
الاصل لا"ن هذا اللين مع كونه جزء من الحرة 








مه ل 01 


شا ,كك 





اح 

غير مستبقاة بل مستنفدة مستهلكة مستهانة : والجاجة 
داعية اليه اذهو يحل الحاجة واذاكان محلا للحاجة 
كان محلا للبيع لاعحالة » 
.. والبيع طزيق وذريعة ووسيلة يتذرع ويتوصل 
تلك الذريعة والوسيلة إلى ذلك امحل فدقيقة الشافعى 
رضى اله .عنه تلام .الأصل. فلا يحيد عن الا“صل 

ْم نظر الشافعى رضى الله عنه إلى الشرائط فقال 


. الشرع لماشرع البيع بببذه المراسم الشرعية » والمعالم 


الدينية » والحدودوالضوابطوالروايط المرعية» فيلام 
تلك الضوابط والروابط ولايتعدى عنما حال من . 
الأحوال. وذلك لاأن الله تعالى اعتبر هذه الشروط 
الحققة الملتفة هذه الا“حكام الشرعية حتى لايؤدى الى 


. أمور الخبطء والمخروج عن الضبط .حسما للناس عمسا 


اعنادوا فى الجاهلية ‏ النهلاء » قبل بعثة خاتم الآنبياء 
أصل التراضى وأصل القلكء فكانوا لايراعون ورله 


» 6 « 





جه سم 

.ذنك شيك آخر أصلا *وقد على بأن اله تعالى لولم تعتبر 
هذه الشرائط والضوابط. ؛ وا كتفى بمجرد التراضى 
لأدىذلك إلى خبط من حيث إنْأذهان العباد» وغقول 
أغل الاجتباد.مختلفة عن الوقوف عل مغيبات اللأمور, 
وخفيات الخطوب » وسرائر الضمائر فهذا العبد ينظر 
الىالظاهرء ويكتفى بأو لالخاطر » ويختر خضراء الدمن 
ولا ينظر إلى ماسيحدث ف مر الزمن . والشرع إ:ما 
حجر عيل الصبيان والمجانين حتى لا يؤدى الى خبط 
لنقصان. عقوم » ولاريب أن عقول البالغين بالاضافة 
إلى علم الله تعالى ومعر فته دو ن.علم دؤلاء الضبيان و علم 
مؤلاء. بالاضافة دون عم البالغين العقلاء المبصرين 
الؤمنين» فدل على أنه لابد من مزاعاة حدود اله تغالى 
وحقوقه قالالله عر وجل دتلك حدود اله فلا تعتدوهاء 
وأبو حنيفة اكتفى بمجرد وجود الأهلية » وبجرد 
الأهليئة أتى تفيد والله تعالى المستأثر مغيبات الأمور ! 

فلا بذ من مراعاة الشروظ المعتبرة شزعاً 


ل 
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١‏ وا مو سي ى 
1 “تسن + سوسس ابجإطججم !انه صمب سسسب 1 


حاراات 
جتنا إلى الاملاك 
قلنا الاصل ق الأملاك صيانتها عا الللاك وحفظ 
الآموالعلأرياججاء وألا يرول ملك المولى إلا بتراض 
من جهته » و إلابسبب مشرو » ولا يقطع ملك المالك 
٠‏ عه إلا بحق - وبناء على هذا ار 
شاة فشواها لا يقطع حق المالك عنهاء وأبو حنيفة “ 
زحه الله يقول : يرول وينقطع حق لماللك لثانه زال 
جل المقصود ! 1 
قلنا لم يرل جل الم#ُصود ول قات 
ألبعض لاوجب قوات الكل ع قيؤخذ منه مأ بق مع, 
يراق ماقضص هناما أن يقال اله تققطع حق المالك 
«الكلية فهذا يناقض الا صل ٠‏ 
اك دن تال مق تفي أغة عق كان 
وبنى عليها ملكه إنه انقطع حق امالك عنها بغصرفه فيها 
قلنا فانه لاملكها وينتزع على رم الناصب وابو 








سمه 

. حنيفة إيقول انه الابتتدع عون الحائط , وبملكبا 
«الغاصب ويقطعحقالماللك بالكلية من حيث إنه جعلد 
تابعا له لان المناء يكون أبدآ أ تابعا للقرار والاعتباو 
بالمتبوع لا بالتابع ولا أن التابع يندرج نحت المتبوع . 

٠‏ وااشافعى رضى الله عنه يقول هذا سق على ملك 
امالك وينترع منه قوراً وجيراً » وإنما يكون الناء تابعآ 
للقّرار إذا كأن اليناء والقراو ملكا لمالك واحد ء 
وانما جعلناه تابعاً للحاجة العامة والمصلحة الكلية 
الا نالجاجة العامة المتعلقة به, والمصلحة ااكلية منوطة 
به . وههنا لامصاحة فيجعل ملك المالك تابعا الغاصب , 
وعلى أن الخلاف واقع فما اذااغصب من انسان ساحة 
ومن غيره بناء ومن غيره آلات من الآجر وغيرها 
نو اتيس القوم يناما يناه لاط زف #البعل الماك 
وااسلام: ليس لعرق ظالم حق » نظ رالشافعى رضى الله 

) أدق و أحقلاحالة ‏ 





حت مومهل يجمه جيجه ووب وسو سو سي بو : ا 2 اوت تتم د سد ا اديت ند انايد 4 2111111111110 


اعةع» ل 
٠0 0000-‏ جتنا إلى امنا كخات ٠‏ 
.. قا لالشافعى رضىالّه غنه عقدالدكاح عظم خطره » 
.لجسم قدره واختص من بين العقود بمزية شروط 
وزوائد وفوائد وعؤائد» وضروب وفنون . فلا ملك 
مباشرتها الاامنكان كامل التظرء دقيق الرأى . وهذه 
المرأة ناقصة الرأى والعقلء سيئة الاختيار » سريغة 
الاغترار قليلة الاختباز»:تغتر بالخلق والخلق وخضراء 
الدمن . فرأىالشرع أن يحسم هنا الاب سيا افا 
لمزيد وطأة النكاح واستبقاء لحرمته. 
قال الشافعى رضى الله عنه: اللائق بمنهاج الشرع 
ضناتة ماء الانسان٠.وحفظه‏ عن الاختلاظ يتف و ين 
أزمة هذا العقد إلى كامل ألرأى وتام الششفقة والعقل 
وهم الرجال . ولمذا المعنى سلب الشرع. ولانة 
الطلاق عنون وفوضها إلى الرجال. حَى لاتضع المرأة 
نفسها نحت مرن#1ى_ لا يكافئها فتجلب بذلك غاراً 
عظ| »وشناراً جسها »لا يتدارك ولا يتلا . وقال 





الأول سا 


أبو حنيفة روحم هالله : ,تدارك شوت الاعتراض 
للاولياء وهذا لبس عستقيم لان الظاهر أن الزوج 
يظؤها وبتعشاما وزيفترعها' وزيأيغذ: عذوتها الى هى من 
"أعز الاشياء.عليها فالولى بعد ذلك يسبل ذيل الكتهان 
عليبا. ولا يتعرض لعقدهاعلاً منه بأنه كلما إزداد 
استظباراً » ازداد عاراً وشناراً فلا تحسم مادة الششر 
إلا بسلب ولاية عقد المباشرة عنبن وتفؤيضها إلى 
.الرجال. ول#ذا المعنى سلب الشرع ولاية الطلاق 
عنهن » وفوضها إلى الرجال . 
جِسا إلى الجنابات 
قال الشافعى رطى الله عنه :القصاص حيث شرع 
إنها. شرع صنانة للماء ا أبها وحفظا النفوس:ق 
نصبها » وردعا للغواة » وزجراً للجناة: وحقناً للدماء 
عن أصحاب اجون ؛ وأولى العرامة فى مطرد العرق 
ومستقر العادة. هذه هئ الجمكة الكلية والمصلحة 
الجلية .قال اه عر نجل ب وليكي فى القصاض نحياة, 
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اللو 

معناه أن الرجل إذا فكر ونا ب اقيق 
وعلم أنه إذا قتل قتل امتنع.من القتل فيتى هو جب 
والمبموم بقتله حياً . وهذا معنى القصاص و ال 
والردع» وقد يزع الله تعالى بالسبنلطان مالا يزع : 
بالقرآن .ثم يبى على هذا بأن الاعتبار بالقصدٍ كل 
موضعوجدخفيه القصد إلى القتل وجب القودثم قال 
القصد كامن باطن » لا بمكن الوقوف عليه ولكن 
إذا كان بآلة يغلب.على. الظن أنه يموت منه يازمه 
القصاص »ء ولا جرم القتل بالمثقل يازمه القود لان 
لتقل والحدد فى الافضاء الى زهوق الروح يستويان؛ 
0 وا أذزة تعجر العام ططلية اوور اه أن 
خنقه أو صلبه , ومعظم القتل انما يقع على هذا الوجه 
فلو قلنا ان القتل بلمثقل لا يوجب القصاص لآادى 
الى أن ذل من أراد قتل امرىء مسلم بعداوة.عنت له 
ميل عن اامحدد الى المثقل» ويةتامولا يستحق القصاض] . 
فتبطل حَكمة الردع والرجز !وقال أبو حنيفة : القتتل 





امتقل لأيوجب التقصاص لان الجرح ل يوجد وغفل 
من القاعدة أن الجرح لم يكن موجباً القصاص 
بعينه وذاته ع وخواصض ص فاته . ولكن لآنه يفضى 
غالياً الى ازهاق الروح. 

ولتق مو الضال» و لمر بالدبابيس الفط 
أيضأ مفض الى ازهاق الروح ؛ فاو لم يوج بالقصاص 
لآدى الى الحرج والمرج وتسليط أولى العرامة على 
سفك دماء صلحاء العامة »..وهذا يناقض مقدود 
الشرع . كه أنى حنيفة رذى الله عنه تناقض 
القاعدة بالابطال والاستتصال ء ودقيقة الشافعى 
وضى اله عنه تلام 0 اول بواعق 


جنا الى 5 


١‏ 0 يرجع إلى حذف حرف ل 


الحدود حيث شرعت »ء انما شرعت لردع وزجرالغواة 











فرعته 
عن الاقدام على تلطم فراش الغير واختلاط المياه . 
والاضظر ا واشتباه الانساب» عل الآناء والاجداد, 
.والآولاد والأاحفاد؛ بين الشافغى رضى الله عنه عل 
هذا المعنى أن من استأجر امرأة ليزتى بها بحب الحد 
اعليها رو او عورقة يقول لا بجب الحد لان العقد 
.يضير شيهة , والحدود تدرأ بالشببات ء وهذه الدقيقة 
تخالف القاعدة الكلية . وتناقض العبد وترفضه. وأما 
دقيقة الشافعى فتلاثم القاعدة بأن المقصود من الحدود 
الردع والزجر »والزجر لا إيلعدم بالاجارة لآن معظم 
الزنا لا يقع الا عند بدل الثىء من المال فنظر 
الشافى رضى الله عنه يلاثم السوجكوارم 
وأحق 
جنا الى المكو مات 
قال امامنا الشافعى المظلى : القضاة حيث تصرفوا - 
فى الشريعة ؛ انما نضموا للانصاف والاتتضاف» ودفع 





520010 
الاعنساف , واقامة المعدلة فما بين الاش واستيفاء 
الحقوق من الممتنعين » وابقائها عل المستحقين » خاصله. 
إبرجع الى اظبار ما كان مخفيا : ونقل الخفياتعن حيز 
الخفاء الى حيز الجلاء . فقضاؤه يختص بالظاهر قال 
النى صلى الله عليه وسلم ,2 انم لتختصمون لدى ولعل 
مال أخيه فلا بأخذنه فالى أقضى بالظاهر والله يتولى 
السرائر » وفى رواية « فالى أقطع له قطعة من النار »> 
والبى صل اله عليه وسلم كان أقضى قضاة العالمين» 
ومولى الخلق أجبعين . وسيد الاولين والآخرين . 
ومع هذا بين أن قضاءه مقصور على الظاهر ء ولاينفذ 
فى الباطن . ذقضاء واحد من الناش كيف ينفذ' في. 
الباطن ! وأبو حنيفة رحمه الله قلب القصة ؛ وغير 
الأمور عن حقائقبا وقال قضية القضاة تنفذ ظاهرا 
وباطناً حتى لو ادعى نكاح امرأة زوراً وبتانا وأقام 
:شاهدين كاذيين»ء فقضى القاضى له بالتكاح بحل له 





وات 
ظاهرا وباطناً ؛ فيجعل قضاء القاضى نكاحا مقدر1 
منشأ من تلقاء القاضى : وهذا ما لا وجه له لآانه لم 
يكن ثم. نكاح , فكيف يقدر النكاح ! وكذا البيع 
والطلاق . فاذن ما قاله ابو حنيفة مخالف القاعدة» 
ومخيد غن اللأصل » وما قاله الشافعى: رحمه الله موافق 
للااصل ويلائمه » فكان أولى وأحق 
وذكر أبو بكر الباقلاتى هبنا مثلا وفصلا بالغ 
قال: ها استمن عندناء واستقر فيا يننا ٠‏ من شيم 
الصالمين » ومراسم . الأولين. من ااساف والتابعين » 
وأصحصاب رسول اله صلى الله عليه وسلم أحكرم 
الآ كرمين » والتابعين لم باحسان إلى يوم الدين ء 
دعوة الاق شرقا وغربا ؛ أرضاً فأرضاً طوله 
وعرضاً إلى الاسلام » وتطبير البلادء من الشرك 
واللناكهى إغاء الفساد ع رفاك أبرو النام: 
وكانو| يجاهدون فى سبيل الله باموالهم وأنفسهم » 
ويخاطرون رجهم و أروابم: ويجحاهدون بسيوفهم 





1لا 


ورماحهم 6 لاعلاء كلية الله واعزاز دنه » والذب عن 
بيضطة الاسلام 2 وأبو حنيقة قلب القضية وفتح بأب 


ما يفضى فساده إلى الترغيب فى الكفرءفقال من 


عبر أمدا مديدا وعبداً بعيدا » وشا وهرم » وصار 
الح على وضم » ول يصل ول .صم فظبره بأوزاره مثقل 
فبلغ الى آخر الا كادت المنية تدركه» والآمنية 
بلك فارتد لحظة , معاد الىالاسلام قال يوم القيامة 
.يلق اللدعز وجل مخفف الظهر عن الاوزارء وهذا 
ضدمايقتضئ » وعكس مانحب . فاذن دقيقة ألى حنيفة 
عائدة عن لاعن تمدقف الفا ف عسي الام 


فكان أولى 


فاذا تبين قطعأ ويقينا أن مجارى نظر الشافعى 
رضى اله عنه فى الفروع والمسائل تلام الأأصل 
والقاعدة » فهو أحق بالاتباع 

فان قيل كان مذهب الشافعى مقدماً على مذهب 
أنى حنيفة » لآنه يلام الأصل » فكان الواجب أن 





يقتدى ذهب مالك رحمه الله من حيث أنه لامر 
القواعد والامر ل والأوضاع , ولا يعدل عنوا إلى. 
غبرهاء ولايلتفت إل الفروع فكان أحق أن يتبع 
مذهبه , فالجواب عنه قلنا ولكنه رمه الله أفرط. 0 
00 الكتاب » وقطع الذرائع ‏ <تى أفضى به الامر 

ن قتل ثلث الاامة فى إصلاح شهاء وتعليق 
8 الهم وغير ذلك » <تى روى عنه ان سارقا 
أو حضر مجاس القاضى وادعى عليه السرقة » فظرر عليه 
القاق والوجل » واحمرت وجتتاه » واصفرت خداه » 
قال 1 يدهمن غير الشهود لان القرائن والخائل 
تقوم مقام الشهود , والدلائل . وكذا فى سائر 
العقوبات ؛ فلااشك أنكل من أدعى عليه السرقة 
بتغيير وجهه سما فى حق العدول والثقات » وذوى 
المرؤءات وأضانن الفتوات. فان منيرجع إلى نفس 
أبية - أغنى كديرة ب وأنفة وحمية ومروءة وعصبية إذا 


ادعى عليه الزنا والسرقة » يخاف من ذهاب ماء وجهه 


ويتغبر وجهه 
وكذلك قال رحمه انه أن 5-7 الكفار 

وأطلعهم عل عورانا 5 تصمن قتل كافتنا 6 

واستضان شأفتنا أنه يقطع يدهع لان المصلحة التى 
تقدر فى هذه الحادثة فوق المصلحةاتىتفرض ف السرقة 
وجوز سياسات وابللات تضاهى أفعال الاكاسرة 8 
والقياصرة والجباءرة من الضرب بالتهم والقتل بها 
والمصادرات والجنايبات » وهذأ النوع مالا يسامح 
الشرع به » وإجماع الصحابة والسافوالصالحينيخالفه 
فالك أفرظ فى مراعاة المصالح المطلقة المرسلة 
غير المستندة إلى شو اهد الشر: ع وأبو حنيفة قصر نظره 


على الجرئنات والفروع والتفاصيل من غير قواعد ' 
الخصول 


فالشافنى رضى الله عنة جمع القواعد والفروع . 
فكان مذههه أقضد اذاهب » ومظلبه أسد المطالب 
فات قيل : قد أفرط الشافعى رضى الله عنه فى 








و 


القياس وألحق الششهادة على القتل بالمباشرة » وى 


إيجاب القصاص ء وأى مناسبة ومشابة بين المباشرة » 
ودين الشبادة ش 

. .قلنا :لا بل ندرج إلى هذه المسألة من المباشرة من 
حيث أنه نظر إلى الاكر اهء ورأى الاجماع منعقداً 
على إيجاب القصاص على المكره مع انعدام المباشرة 
فأحق الشهادة بالقتل بالاكراه على القتل » إذا رأى 
الاكراه قريا من الشهادة والشهادة قريبة من 
الاكراه :من حيث أن كل واحد منبما ملعل القتل 
ورأى الشهادة بالقتل أقوى وآ كد من الا كراه من 
حيث ان الاكراه لا يبيح القتل » والشهادة تييح 
القضاء والقضاء يبيبح الاستيفاء .سما إذا كان الولى 
جاهلا حقيقة الخال , فقاس النسبب على السببء 
ولقد الم دا وتلق أبضاً ذلك من خكر خاص ء 
وهو وجوبالدية المغلظة فى ماله معجلا » وهذا من 
حك امباشرة فالحق أيضاً فى حق القصاص تلقيا من 





حكيه الخاصض وهؤ وجوب الدية المغاظة فى ماله 


قيل : أليس الشافعى رضى اللمعنه ألحقتارك الضلاة 
بتارك الامان فى ايحاب القتل عليه فقال لما قل 
تارك الامان وجب أن يتل تارك الصلاة ؟وهذا 
قياس فاسد ٠‏ لآن تارك الابمان غير معتصى بعصام 
الاسلام » وتارك الصلاة معتصم بعصام الابمان »ء فاذا 
قتل من لايرجع الى عصام لايقتل الى عصام وعاصم 

قلنا هذا على حال بعيد ؛ ولسنا ندعى العصمة 
للشافعى رحمه الله» ولكنا :قول مذههه أحسن وأسد 
وأقصد المذاهب كلها وعلى أت الشافعى رضى الله 
عنه ل نوجي القتل عليه الحاقا له بتارك الامان وائما 
بوجب عليه القتل الحاقا له باعلا المنبيات وهو زنا 
المحصن وقال المنبيات على مراتب أعلاها الزنا ونيط 
التتل وانماكان الزنا أعلى المنبيات لا“ن النفوس أ كثر 


تشوفا اليه من غيره من حيث إنه قضاء للشهوة ف 
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سس اع[ سد 


حل مشتبى ء لا يأف طبع ذى عقّل ولب عنه.. 
أما السرقة فلا تتأتى الا باستقبالأهوال وارتكاب ٠‏ 
اغرار واخطار» ونفوس أولى المروءات تأنفها , وأما 
القتل فلا مخفى مافى النفوس من الوازع عنه والزنا 
هو الذى تنشوف اليه عامة النفوس . وهذا يتحمّق فى 
الصلاة فانها الوظيفة الدائمة المنكررة فى اليوم والليلة 
فقل على كافة متعبدين أداؤها » فم لا تمتنع التفوش . 
عنالزنا الا حدوجهد وزاجر بليغ » فكذاكلايستمر 
على الصلاة الا مخافة رادع وزاجربليغ فقد قرن الشرع 
0 
ى التى تحتوى الطباع وتنزوىالنفوس عن أدائما » كاقرن 
القتل بالزنا ليكو نأبلغ زاجر عنالزنا الذنىهو متشوف 
الطباع » وهذا تريب حسن على شرط أن يبت أن القتل 
فى الزنا ليس بمكان افساد الانساب » وأنه فزق فيه بين 
الابكار من الرجال وغيدم فلا يتحققذلك فى-قهم . 
وعلى أن الشافى رحمه الله ماتلق ذلك من القياس 
د5» 











ا 

ولكن منقوله عليه الصلاة والسلام «من ترك الصلاة 
متعمداً فق د كفرء ومعتأه أنه تمجرى عليمخاصية الكفر 
علىمعنى أن السام خاصيتين : احداهما منوطة باختياره 
وهو فعل الصلاة, وقال صلى الله غليه وسلم «وليس بين 
المؤمن والكافر إلاترك الصلاة » والثانية غير منوطة 
باخختياره وهو حصول العصمة قال صلى اه عليه وسلم 
امرت أن أقاتل النائ حت يقولوا لاإلهإلاالله » الخبر 
وللكافر خاصيتين : احداهما خاصية ترك الصلاة وهى 
٠‏ منوطة باختياره » والثانيةخاصية إجابالقتلوهو غير 
منوط باختياره فاذا شارك الكافر فى خاصيته فالشرع 

5 بالخاصية الثانية للكفر وهى أباحة القتل 
فان قيل : لم أسقط الشافعى زضى الله عنه الحد عن 

الناقب والمخرج مع أنه ذريعة تنافى المصاحة ؟ 
قلنا :قد قيل يجب من حيث أن الناقب والمخرج 
لو أخذ لزمه القطع , مع أنه ل يخرج المال من الخرز 
لآن الحرز زال بالنقب ولكن أوجب باء لفعله 


مشت أ مم ةماه سه سد سن لةلة إلسغمة ا امسق سد لمعتل مجك طق اننم قد آذ خطه اسه تن احم تغط له لعل تخ قلس معنن مضل قط ةد عا سحا للق قاع اناق لط لاط ةل مقط طن فا اوطااطنتل لاطت 1لا 


د فد ليد لحن لي مض * 





لدعمب 


الأخير على فعله الآولء فكذا يبنى فعل شريكد على 
فعلهء وقيل لايحب من حيث ان فى السرقة أهوالا 
من تلق الجدران والخاطرة بالروح , فلا مخاطن 
العاقل لجل سرقةمادون: النصاب » خلاف شرب 
القطرة من اخر لأآنها تدعو الى الا كثار » والاكثار 
إلى الاسكار. وهذ! تفاصيلمذهب الامامين رحمهما ان 
وضرب أبو بكر الباقلانى مثلا فى يجارى نظر الامامين 
ققَال : الآأصل ان الاقرار يؤكد بالبيئة الا أن يغنىعنها . 
ثفن عذيرنا من تفهم من هذا أن المشهود عليه لو وافق 
الشهود . وأسقط الحد نفسه أن يرجع بعد ذلك عن . 
الاقرار وأبطل الشهادة بالاقرار ففهم منالاقرار المؤكد 
للشجادة المضادة للشوادة ؟ !وهذا ضد مقصود الشر ع. 
وفى هذا الفصل الذى ذكرته غنية وينبغى للناظر 
أن لابظن نا أنا تعصينا للشافعى على أى حنيفة لتطو بل 
النف سف تقريره» وهيهاتو لسنا إلا منصفين ومقتصرين 


على البسير من الكثير » وحق ع ىكل عمار فيه أن بنظر 
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قدا 
وأن يراجع عقّله وينصف وينفض شوائب الالف 
واقليد عن قلبه . وسيوفق الله تعالى فى نظره ليمستد 
نظره إذاعظم وقر الدين فوصدرهء وعرف مذاقالشرع 
فى قلبه » ولسنا نذكر هذا للتعصب بل هم الذين كانوا 
يالغون فى التعصب على الشافعى رضى اله عنه »<تى 
أخير الشافعى أن خ#مدد بن الحسن وأنا بوسف كانا 
يدعو ان الله تعالى ويقولان ١‏ اللهم أمت الشافعى » 
فأنشد وقال: 
تمنى رجال أن أموت وان أمت 
فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
فل للذى ببق خلاف الذى مضى : 
ييا أ للأخرى مثلها فكاءر رت قد 
وحكى عن عمارة بن زيد قا لكنت صديقاً |اللمحمد 
ان الحسن فدخلت معه يوما على الرشيد فأسر مد بن 
الحسن اليه وهو يقول : ان الشافعى يزعم أنه الخلافة 
أهل ! فغضب الرشيد وقال : على به » فأحضر بين يديه 
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506ص 5-7 
فاطرق ساءة ‏ وقال أيها الشافعى » فقال وما أبهاي أميز 
المؤمنين أت الداعى وأنا للذغوء وأنت السائل وأ 


امجيب ؟ قال بلغنى أنك زعمت أنك أهل للخلافة 4 
قال حاش أنه قد أفك المبلغ وفسق وأثم وظلء وله 


با أمير المؤمنين حقالقر ابه وحدق ألبيت وحق هن أخذ 
بأدب الله | ا 0 
عن دنه الام ى على ١‏ 
ليفرخ رؤعك فانا راعى حق قرابتك وغلبك ء وأدناه 
م قال : كيف علبك بكتاب الله تعالى » قال جمعه الله 
صدرى وجعل جنى دفتيه ؛ وعن أى م “اتسألنى 

يا أمير المؤمنين ؟ كن عي ازيلله ا لا أو حكه , 
أو متشاءبه ع أم ناسخهء أم منسوخه ء أم أخباره » أم 
0 أم مكيه, أم مدنيه » أم ليليه »أم تهاريهء أم 
سفر به ) أم حضربه ؛ أم نظائره 2( أم إعرابه » أم وجوه 
قراءته » أم حدودهء أم عدائده وخحروفه ؟ 


تآ كسك الحم هال 3 لراك ام 


1 


مته . قهلل وجه هارون ثم قان. د 


كد 1 اال 11ت تسو بمب اررار سواط ةسوس سوسوم ل 0 
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ام عفوء أم عقرء أمعقل وديأت » أم الأاطعمة ‏ أم 
الأشربة » وحلال ذلك أم حرامه ٠.‏ قالكيف عليك 
بالنجوم ؟ قال أعرف اافللك الدائر , والنج, السائر» 
والقطع 'الثاقك و الماك و النارع نوما سمعة الحرت 
الانواء ومنازل النيرين الشمس والقمر ء والاستقامة 
والرجوع والنحوس » والسعود وهيآ ها ء وما أقتدى 
فى برى أو حرى » وأستدل به على أوقات صلاتى » 
و اعرف امن كل مميز خودم نصيعم . فقال كيف عالك 
بالطب ؟قال أعرف ماقالت الروم مثل أرسطاطاليس 
ومهراس وفرفوريوس وجالينوسوبقراط وشاهمرد 
واهرهن وبزرجمهرقال كيف علمكبالشعر ؟ قال: أعرف 
الحاهلى ومعا رةه وآدابه وحوره وفنونه » وأروى 
الشاهد والشاذ ؟ وما تبديه المكارم ؛ قال كيف عليك 
بالانساب قال هذا علم لايسعنى جهله فى الجاهلية مع 


تيل الكفنع وتدسن للق ناولته أوائنا إنشفارا 





ل 0 فس )ح 











وفضائل وقبائل» ورثته الأصاغرعن الآ كابر » وعهدبه 
الخاف اقتداء بالساف .وانى للأعرف جاهيز الأقوام , 
ونسبب الكرام » ومآثر الأيام » وفيها نسب أمير 
المؤمنين ونسى »وما ثر آبائه وأبائى. ١‏ 
فاستوى هارون وقال: يا ابن أدريس لقد ملا'ت 
صدرى ؛ وعظمت فى عينى فعظنى موعظة أعرف با 
. مقدار علبك . قال بشرط طرح الحشمة ودفع الهيبة 
وإلقاء رداء الكبر عن منكبيك » وقبول النصيحة » 
واعظام حق ال موعظة » والاصغاء لماء وجثى الشمافعى 
عب ركبتيه ومد يديه غبر.مكترث ففال : ياذا الرجل أن 
من أطال عنان الاأمل فى العزة» وطوى عذار الحذر 
فى المولة» ول ,يعؤل على طريق النجاة » كان بمنزلة قلة 
الاكتراث من الله سقما وضار فى أمده امحدود.مثل 
نسج العتكيوت لا يأمن عليوا نفسه » ولايضىء اله 
ما أظلم علبهامق ليشة أما والنّه لواعترفت بما أسلفت 
وقلرت لتنونك »زقاسى تدك و رتهرت أبللكم 





يرك 

وصورت الندامة ع لنسنتدرك الخرا تت غداً فى يوم 

القيامة : ولكن ضرب الحوى عليك رواق الحيرة ؛ 

ومن لم يحعل الله له نوراً فا له من نور ء فعلا شويق 
هارون بالبكاء , فقالت الخاصة : يكفيك باشافعى » 

0 وغييد النشخة زو أعوان الظلية» والذين 

باغعوا أنفسهم بمحدوب الذكنا و اغتريو ا عذات الاضرةة 


أما دأيتم من كان قبلكم كيف استدرجوا بالامبال م . 


أخذوا أخذ عزيز مقتدرء أمارأيتم الله تعالى كيف فض 
ستورهم ٠‏ وأمطر بواكى الموان عليهم » ومن وراء 
ذلك وقوف بين يدى رب العالمين » ومساءلة عا هو 
أعفو عن الدرة! 

قأل هاوون :كفاك ياابن ادريس فقد سللت علينا 
الك وو اشن بشو 1ه فكاع لفل إن 
الخلاص : فال أن تتققد حرم اللّهوحرم رسوله صلى 
لله عليه وسلم بالهارة » وتؤمن السبيل وتنظر فى أمر 
العامة والتغورء وتذل .العدل والنضفة وأن لا تجعل 
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55000 
دونها سترأء وتبرب تمن يمنعك من ربكء ويرى لك 
قطع ما أمز الله تعالى أن يوصل ء قال هارون ومن 
يطيق ذلك ؟ قال م نتسمى باسمك, وقعد مثلمقعدك » 
قال شار ن : فهبلمن حاجة فتقضى » أم مسألة قتعطى؟ 
قال أتأمرق من بعد بذل مكنون النصيحة» وتقد.م 
الموعظة » أرس أسود وجهى بالمسألة إفقال هارون 
ياحمد بن الحسن سله عن مسألة . فسأله عن رجل 
له أربع لنوة فاضاب الاو قعسيسية الثاني , 
وأضاب اثالقة خالة الرابعة . فقال يذل عن 
الأولى والثالثة , فال : ما الحجة فيه ؟فقال الشافعى 
رضى الله عنه : أخيرنا مالك عن ألى الزنادعرن ‏ 
الأعرج عن أنى هزبرة رضى ا عنه قال قال 


رسول اله صلل ألله عليه وسلٍم «لا جمع سن المرأة 


وعمتها , ولا جمع بين المرأة وخالتها »الكن ما تقول 


اليا عن بن الحسن كيف دخل رسول الله 


عل للاعل ةرمل مون أله حوب دل بورق 





حا د 
أى غللة ول #وأول ما تكلم عند دخوله, بماذا تكلم 
وكيف كان ثيابه فى ذلك الوقتء وعيل ناقة كان أو 
على فرس ؟ فتحير جمد بن الحسن ول بحر جوابا . 
فقال :يا أمير المؤمنين» سأللى عن حرام فأجبته » 
فتعتع ! فقال واه لو سألته كيف فمل أبو حنيفة 
لأجابى ! فقربه هارون وأمر له بمال عظيم فلي نبض. 
قدم المال فى دار العامة على الحجاب وانصرف. 


: مكرما . وهذا الذى حكيته من فضله قظرة من حار عليه 


وغرفة من أنهار فضله » وفيه مقنع وبلاغ للموفقين » 
وأوودت ف هذا الكتاب الموجز دهن العجيب. 
العجاب , ولباب الآلباب ما تحار فيه القاوب السليمة » 


والأذهان المستقيمة » مع مراعاة الااصاف. 


والاتتصاف » ومجانية الاعتساف ٠‏ 
والله أعلم بالصؤاب » واليه الأرجع والماب 
كل 
كات 


اننا 
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مي لا م حم ها 
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حل 
. فبرس الكتاب 

خطة المؤلف 

مقدمة 

ماهية الترجيح وأقسامه 

العمل بالترجيح 

رأى أنى ع الماقلاتى فى الترجيح . 

الجواب عن رأى الباقلاى 

انعقاد الاجماع على العمل بالترجيح 

الترجيح فى الشهادة والرواية 

الفرق بين الشبادة والرواية 

سوال هل ينتحل العامى مذهب الشافىى فى بعض المسائل. 

ومذهب أنى حنيفة ة أو غيره فى البعض الآاخرة 

وجه بطلان ذلك ا 

مذهب الصحابة وأحوا 

وجوب انتحال مذهب الششافعى على كافة العاقلين 

ماذا لم يحب انتحال مذاهب الصحابة . 

عدم 3 أنى حشيفة للتحل والقييز 

رجوع أى يوننفت عن بعض آراء أنى حنيفة 


.استدلال الشافعى على بطلان مذهب أفى حنيفة فى مسالة 
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الصاع والآذان والاقامة والوتف 

سؤال هل] ينبغى أن يكون ااشاففى دون أنى حنيفة 
أرجحية الشافعى عل أنى حنيفة 

هلفضل أن حليقة لقدمه و 

عودة إلى مذهب الصديق 

فضيلة تردد أقوال الشافعى 

قول الشافعى بنسخ السنة بالكتاب لا العكس والجواب 
عله 1 

أصول أنى حنيفة المقطوع ببطلانها 

الَو ل بالاستدضان 

القول برد خير الوا<د إذا خالف القياس 

الاأصول الثلائة ورج<ان الشافعى فأ 

هل أبوحدة دقيق النظر والجواب عليه م 

تقسم الشافعى للةواعد 

امتناع الششافعئعن القياس فى إزالة النجاسة 

أقسام الأخكام الشرعية عندالشاففى 


سج 0 
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سمو لدم 


فساد القول بقصر الششافعى فى القياس 

تقسيٍ الشافعى للا“حكام الشرعية ْ 

تسوية أفى حتيفة بين المعاملات وانا كحات والتكبير 
والعبادات والقرآن ! 

هل أفضيلة الشافعى للانه متخن و الجو اب عنه و 

أ القول بان ل ان الهس وأيا توسف 6ن مسأو ين 
للشافعى ْ 

كردهما للشافعى وعاولة افحامه حخضرة الرشيد 

را الشا فعى قَّ شين أنى حنيقة ومشكوكاته 

مذاهب أبن شر يح والمزنى والقفال الشاشى 

التقليد ومعنأه والنبى عنه 

لم امتنع الأشافعى عن الابدال فى الزكأة؟ 

الطبارة ومعانيها 

تجويز أنى حنيفة الصلاة بالنجاسة مع امكان إزالتباا 

ص از الصلاة فى جلد الكلب عند أفى حنيفة 

الصلاة والا صل فيبأ 

حكاية القفال والسلطان مود بن سبكتكين 

الركاة والمقصود منها وهل يجب على الفور + 


الصوم والقصد مئه واءتاجه الى النية 


ااا اا ا 





بجمجح دج جد مسجب رارج سو سبوب دا جواورو مه عور و با 
اك 0 سج بسو 
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ساوة ل 


الحج وأنه ليس على الفور كقوا كقول ألى حنيفة 


المخامللات 
بيع لبن الآدميات 0 


الاملاك والاصل فبها 
زوال الملك كله بزوال لعضّه 


مسألة الولى وهل يكفى الاعتراض فيبها ؟ 
الجا بات 


القتل بالمثقل لاقود فيه عند أىحنيفة 
الخنق والصاب والضرب بالديا بيس والعمد لاقود فيها ا 


الحدو د . 
فساد 0 بان دن الاقية 5 


قولأنى حنيغة لو ادعى نكاحامرأة زوراً ومتانا وقضى 
له القاضى تحل له ْ 

اعتراض ألى بكر الباقلانى على مذهب أى حنيفة 

هل يقتدى العامة عذهب مالك 

إفراط مالك رضى الله تعالى عنه فى ملاحظة |! كتاب 9 
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لشا هه لد 


سك الذرائع 5 تعليق العققو بأت أ لنوم 

قطعه ال من يطلع اللكفار على عوراتالمسلين - يجو يزه 
افراط مالك قَْ مراعاة المصالح المرسلة 

افراط الشافعى رضى الله تعالى عنه فى القراس والحاق 
الشهادة على القتل بالمياشرة ش 
الفرق بين تارك الصلاة وتارك الآيمان 

الفرق بين السرقة والزنا 

قياس الشافعى تكفير تارك الصلاة 

9 اسقط الشمافهى الحد عن الناقب والخرج‎ ١ 

المؤلف لم يتعصب للشافعى 

عدت المتفيه على الشافعى 

ايقاعبم به ع:_د الرشيد ودعواهم د يزعم أنه اهل 
للخلافة | 

معارف الشافعى رذى. الله عنه 

موعظة الشافعى لأرشيد 

عاجة مل نْ الحسن للأشافعى ىُّ اس الرشيد وافحام 


الشافعى رضى الله عنه له 


اندض ف طقال :جع الث فج مقف فل مجن اسان 





سسسب + جمد ملسسسمص للج اقطان سسجت اتاد بس جا 1ج لكات 0 ا 


كلمة الناشر 


سيقول المنصفون من الناس 'إنى أنتحل المذهب 


الثمافى رضىٍ ألله عنه .وسيقولغيراانصفين منهم : ىق : 


أتعصب على ألى حنيفة رحمه الله » ورا أخذ دض المره 
بالاثمفزعموا أنى إلى لتغريق بينعصابةالمومنين أ مي 
إلى حيدم . ومهما يكن منثىء فانه لم يدفعنى إلى نشر 
هذاالكتاب غرض ماسوى حرصى على ماحرص عليه 


مؤلفه الامام الكبير أبو المعالى عبدا لك الجونى إمام ٠‏ 
الحرمين الذى يذ كر السمعاق عنه فى كتاب الانساب " 


أنه كان فَقيباً زاهدا ظاهر الورع والصلاح 
وحسسبى بذلك مبررآ لنشر كتابه هذا 
وسيعلم الذين يطالعون هذا الكتاب أن مؤلفه 
منصف بحق , وأنه جدير بالشكر والثناء 


امحد 
زد 


ع 


به 


ومسي سيت لوس سوسم مصوور 








